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 ـداءالإه

  :أهـدي ثـمرة جهدي

  إلـى روح أبـي وأخـي الطاهرتين تغمدهما ا برحمته

  إلـى روح الأستاذ القدير عزوني نصر الدين رحمه ا تعالـى

  من غرست فـي حب التعلم و أنارت لـي دروب الحياة أمي حفظها اإلـى 

  الساعد الأيمن فـي إنجاز هذا البحث  وأخواتـي الذين كانوا لـي إلـى إخوانـي 

  نفع ا بهم الأمــــة  "تغييرـأمل ال"إلـى كل طلبة وطالبات دفعة 

  صغيراً وكبيراً مة ـى كل أفراد الأسرة الكريإلـ

  ى كل من يحمل هم الدعوة إلـ

  إلـى ا عز وجل

  أهدي بحثي 

 .هذا



  

  شكر وتقدير

  الشكر  أولاً و آخراً 

بنصائحه كثيراً  الذي أفادنيولة ــمشرف عاشور بوقلقـإلـى الأستاذ الالجزيل  أتقدم بالشكر
  .توجيهاته القيمة فجزاه ا عني كل خيرو

فـي إرشادنا الكبير الفضل  كان لهم إلـى أساتذة قسم العلوم الشرعية الذين موصولالشكر و
  .إلـى النهج الصحيح القويم

  الجزيل إلـى كل من أسهم في إخراج هذا العمل من قريب أو بعيد راجيةً أتقدم بالشكر  اكم

  .من الـمولـى عزوجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم

  .أمـــــــين

 



 



 ةـدمـقـم

 

  أ

 

  بسم االله الرحمن الرحيم

اً، وهدانا إليه صراطاً مستقيماً، وجعلنا من أهله تعلماً وتعليماً الحمد الله الذي شرع لنا شرعاً قويم
أنبيائه وصفيه  الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخاتمشهد أن لا إله إلا اوأ
r وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.  

  :بعدأما 

بادئ القيم الفاضلة، وأكدت على هذه المإن الشريعة الإسلامية عظّمت الأخلاق والتحلي ب   
كتابه العزيز، فكانت محاسن الأخلاق من  ومدح االله سبحانه وتعالى المتصفين ا في ،ورغبت فيها

ن بين ا أن مـالنفوس،كم مي لغرسها وترسيخها فيقاصد والغايات العليا التي جاء الدين الإسلاالم
مم إنما بعثت لأتـ«: rفقد قال ام مكارم الأخلاق إلى أمته هي إتم rعث ا النبي التي ب الرسائل

 :منها أنواع كثيرة في وهي تتجلى ،ةلاق وأجلها خلق المواسام الأخ، ومن أه1»مكارم الأخلاق 
التي كثيراً ما تناولها  هذه الفضيلة ،لإيثارا ةااسوالم ومن أعظم صور ،..،الإنفاقالعريةبة اله الصدقة

 مشروعيته، بيان درجاتهتعريفه،عند  العلماء ضمن فضائل الأخلاق، وتوقف أغلبهم في دراستهم له
ام عملية تنبني عليها فروع السامية أنواع وضوابط وأحكذه الفضيلة وأغفل الكثير منهم أن يكون له

م الشريعة أن يفردوا  علواحثين فيلبفحق ل معاصرة جد مهمةفقهية تطبيقات ا لهو ،ثيرةة كفقهي
  .كبيراً ءًإثرا الإسلامي ا ستثري الفقهلأادة بالدراسة والبحوث الدقيقة الجسائل مثل هذه الم

ن تناولوا فضيلة الإيثار من الجانب الفقهي الأصولي اء الذيوكان الإمام الشاطبي من العلم   
 علماءختلف عن بقية الـي نهج فريد، بم)قاتكتاب المواف( :في كتابه إضافة إلى الجانب الأخلاقي
  .سألةبنظر علمي دقيق و ضوابط خاصة لهذه الم متسماً حيث كان تناوله للموضوع

                                                           
 ).1789(ديث رقم الح/296ص/04:ج /جاء في حسن الخلق طأ، كتاب حسن الخلق، باب ماوالم -1



 ةـدمـقـم

 

  ب

 

 في مسألة الإيثار؟فكيف أضفى الإمام الشاطبي الجانب الأصولي الفقهي على الجانب الأخلاقي  
أم هو في حق دون  ؟ا الإنسانهوهل أن خلق كالإيثار مستساغ جميع الحقوق الشرعية التي يتملك

وما هي ؟ آخر؟ وكيف استطاع الإمام الشاطبي تخريج العمليات الفدائية على الإيثار المشروع
وكيف استثمر العلماء المعاصرون رؤية الشاطبي هذه في تسويغ وتجويز هذه  ؟ضوابط هذا الإيثار

  العمليات؟

من مشروع ـضوابط الإيثار ال":عوضوختيار هذا الملا افعةدالالأسباب التي من  ولعل   

كونه قليل التناول من طرف " حكم العمليات الفدائيةفي اوأثره شاطبيلل وافقاتخلال كتاب الم
حث ـأضف إلى ذلك الرغبة العلمية الملحة في بن تناولوه فمن باب مكارم الأخلاق، وإ ،الباحثين

ومما  .ى معالمه إلا في يوم الناس هذاأنه لم تتبد ه الجدال بين مجيز ومعارض؛ علماًموضوع كثر في
وافقات بالبحث اب المتناول مسألة من مسائل كت في وضوع الرغبةالم هذاالبحث أيضاً في دفعني إلى
  .واضيع أصول وأحكام الشريعة الإسلاميةباعتباره مصنف جامع لم والدراسة

وضوع الإيثار اسة مدرهي ؛ ف - بحول االله -إلى تحقيقها  تي أصبوالالأهداف الرئيسة  أما  
  :الأبين من خلاله ،وأخلاقية دراسة أصولية فقهية

  .بيان حكمه وأنواعه ، ثمضعه الإمام الشاطبي للإيثاروأولا التعريف الدقيق الذي  - 1

  .عند الإمام الشاطبي الإيثار ابطعن ضوكشف لامحاولة  – 2

  وأدلتهم وبيان القول الراجح فيهاالفقهاء  ستجدة بعرض أقوالالمهذه القضية  علىء الضوء إلقا -3

  .وضوابطه في حكم هذه المسألة بيان أثر الإيثار - 4

  



 ةـدمـقـم

 

  ت

 

 ستقرائي استخدم لتتبعنهج الافالمالتحليلي،  أما المنهج المتبع فهو المنهج الاستقرائي والمنهجو  
ار ـوالإيث ،وأنواعها وقـالحق دت في كتاب الموافقات بخصوص مسألةالنصوص والأقوال التي ور

رض نظرة الإمام ا تقتضية طبيعة البحث من علمنهج التحليلي وهو الغالب والم ،وأنواعه وضوابطـه
  .ى حسب ما فهمته منهاالشاطبي في مسألة الإيثار وتحليلها عل

 إن من أهم الدراسات التي تناولت الموضوع حسب ما اطلعت عليه هو المقال الذي كتبه و   
حول ضوابط "قضايا فقهية معاصرة " في كتابه –رحمه االله –البوطي مضان محمد سعيد رالدكتور 

الدراسة من الجانب الفقهي وضوع بسة ذات أهمية بالغة أفردت هذا الموهناك درا الإيثار المشروع،
اولت فيها ـتن " الشريعة الإسلامية الإيثار في" :رسالة ماجستير بعنوان الأخلاقي وهي الأصولي

رحمهم  -  بشكل واسع، وأصلت لـهذه الفضيلة من القرآن والسنة وأقوال السلفر الباحثة الإيثا
دراسة  دراستي أن تكون وحاولت في ،وقد استفدت من هذه الرسالة استفادة كبيرة، - االله تعالى
  .فقهية أخلاقيةأصولية 

لشاطبي ي أصول الشريعة للإمام اـعلى كتاب الموافقات فوضوع في دراستي لهذا الم تواعتمد -
على كتاب الموافقات في أصول الأحكام  دة جزئية وحياعتمدت فيويق الشيخ عبد االله دراز، بتحق

  .ق الشيخ الخضر حسينالجزء الأول والثاني، للمحق

عدم فهم بعض المصطلحات : واجهتني بعض الصعوبات منهالموضوع وخلال دراستي ل   
افقات الذي وا كان من مصنف مثل كتاب المذلك إذ والنصوص في كتاب الموافقات ولا غرابة في

مراجع وضعف ـأضف إلى ذلك كثرة المصادر وال.ته وعمق أفكارهمصطلحايتميز بدقة عباراته و
  .الخبرة في البحث وكيفية انتقاء المعلومات التي لها صلة بالموضوع



 ةـدمـقـم

 

  ث

 

اب ا كتمدت على مصادر من كتب الأصول أولهراجع فقد اعتوأما بالنسبة للمصادر والم  
للإمـام  الموافقات في أصول الشريعة، وكتاب الفروق للإمام القرافي وكتاب أصول السرخسي

السرخسي، ومن كتب المقاصد كتاب قواعد المقاصد للكيلاني وكتاب نظرية المقاصد ومن كتب 
ومن كتب التفسير ، وطيالبموع الفتاوى لابن تيمية، وقضايا فقهية معاصرة للدكتور الفقه مج

  ...لأحكام القرآن للقرطبي و أحكام القرآن لابن العربـي امعالج

وقد وزع البحث إلـى مقدمة وثلاثة فصول، أولـها فصل تمهيدي خصص للتعريف    
بالمصطلحات الأساسية في البحث وللتعريف بالإمام الشاطبي ومؤلفاته، والفصل الأول تناولت فيه 

تعريف الإيثار وحكمه وأنواعه عند الإمام الشاطبي التأصيل الشرعي للإيثار والحقوق وأنواعها، و
والفصل الثاني تناولت فيه ضوابط الإيثار عند الإمام الشاطبي وأقوال الفقهاء الـمجيزين والمانعين 

للعمليات الفدائية ومناقشتها والقول الراجح فيها وأثر الإيثار وضوابطه فـي حكم هذه القضية 
 .وصل إليهاوخاتمة تضمنت أهم النتائج المت
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  مهيديالفصل الت

والتعريف بالإمام الشاطبي   البحثضبط المصطلحات الأساسية في
  .ومؤلفاته
  

  .اًتعـريف الإيثـار لغـةً واصطلاحـ: المبحث الأول 

  
  .اًالمقصود بالعمليات الفدائية قديماً وحديث: المبحث الثاني 

  
  .هالتعريـف بالإمام الشـاطبي ومؤلفاتـ: المبحث الثالث 
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   اًـار لغةً واصطلاحريف الإيثتع: حث الأول لمبا

  : اللغة  ار فيالإيثـ :لب الأول المط

: يقال آثر الرجل الضيف ،)آثر ( أو) أثر ( مأخوذة من مادةار في أصل اللغة كلمة الإيث  
  1.  والـمودةيراختصه بالخ: جل صديقهرال روآث رمه،أك

والميم ( وتروىالتي تؤثر عنها أي تذكر  ها ومفاخرهامكارم: مآثر العرب:[صاحب اللسان قال
  2]رمهوآثره أك) زائدة 

 3)االلهِ لَقَد آَثرك االلهُ علَينا وإِنْ كُنا لَخاطئينقَالُوا ت(سفقول إخوة يو ريم القرآن الكوفي  
  .والعلم والحلم ،برصواالله لقد فضلك االله علينا بالتقوى وال :أي

 ا الذي صنعنا بكأي وحالنا أننا كنا مذنبين بصنيعن ،)ا لَخاطئينوإِنْ كُن ( وقوله تعالى
فهم أن الإيثار في اللغة هو التفضيل من هذا يف، 4وأكرمك وأهاننا لذلك أعزك االله وأذلّنا،

  6قال ابن القيمو ،5]آثرت أن أقول الحق أي فضلت قول الحق :وأقول[ ،تيارخالا والتخصيص و

                                                             
-  هـ01/1426:بيروت ـ لبنان ،ط العلمية عربي، دار الكتب -ن، معجم نور الدين الوسيط عربي عصام نـور الدي -1

  .42: م، ص2005
  .7ص/04: ج ، دون طبعة، دار بيروت للطباعة والنشرلعرب، ، لسان اجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور -2
  ).91(سورة يوسف ،الآية  -3
  .66،ص02:ج ،م1981/هـ04/1402:لكريم ،بيروت، ط، صفوة التفاسير، دار القرآن امحمد علي الصابوني -4
 .8ص/ 04: الـمرجع السابق، ج -5
ابن وزية وكان على الج اًهوأبومحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد االله شمس الدين كان أبوه قيم -6

 هـ وقت العشاء وذكرت دار المعارف أنه751رجب 13هـ وتوفي في 691رصف 07إماماً بالمدرسة الجوزية ولد فيالقـيم 
ي ترك في ة بنت جوهر، ابن تيمية الذمن أبرز شيوخه ابن الشرازي،الشهاب النابلسي،فاطم) هـ751 -هـ 951(اش منع

جه في الفقه والعقيدة والتصوف،ممن تتلمذ على يده ابن ه الأولى وأخذ عنه الكثير من الآراء وج تنفسه أثراً واتخذه قدو
ين، زاد المعاد، روضة كد القادر النابلسي من مؤلفاته مدارج السال،عب)ية والنهايةالبدا(رجب صاحب طبقات الحنابلة،ابن كثير

عبد العظيم عبد : بن القيم الجوزية عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف،دا:راجع، الروح، عدة الصابرين بين،المح
  .86 - 73ص/ م1984 -هـ 1405 - 03: الكويت ،طم السلام شرف الدين دار القل
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جاء في الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد االله و، 2]تخصيص واختيار  الإيثار:[ 1وزيـةالج
  .4أي خصصته به وفضلته قال آثرته بكذا، :3القرطبي

  مـاءالإيثـار في اصطلاح العل:  لمطلب الثانيا

  :الأخلاق اءمالإيثـار عند عل -أ 

الجود والسخاء كالكرم و ومحاسنها، الأخلاق من فضائلإن العلماء يدرجون الإيثار ض  
م التي اكتسبها من تعاليم إن من أخلاق المسل: يقول صاحب كتاب منهاج المسلم ،وحب الخير

يثار آثر غيره فالمسلم متى رأى مـحلاً للإ ،الإيثار على النفس وحب الغير: ه محاسن إسلام دينه و
سبيل حياة  ل قد يموت فيب ويعطش ليروى سواه فقد يجوع ليشبع غيره ،نفسه وفضله عليها

ه بحسب رغبة الإنسان في أن[  :ويذكر ابن القيم رحمه االله تعالى في مدارج السالكين .5الآخرين
  6.]ار أفضل درجات مكارم الأخلاقلأن الإيث :لامكارم الأخلاق يكون إيثاره ثم ق

  ارالإيث رم،الكاء في ذيب الأخلاق في كلامه عن الفضائل التي تحت السخاء ومثل جو 
   وأما الإيثار فهو فضيلة للنفس ا يكف: ر الإيثار فيقوليذكأن إلى  ة،سامحالسماحة والم،واساتالم

                                                             
جمعية الإسعاف ا بدمشق،ثم صارت محكمة،ثم أقفلت حتى فتحته وزيمدرسة بناها محي الدين بن الحافظ الج )وزيةالج( -1

  . )67(ةح،هامش صف...عصره ،وزيةابن القيم الج :راجع ،الخيري وجعلتها مدرسة لتعليم الأطفال
كتاب العربي ال محمدحامد الفقي، دار: أياك نستعين، تحقيقل أياك نعبد ووزية، مدارج السالكين بين منازابن القيم الج -2

  . 296ص/ 02:ج / م1973 - ـه1393 - 02:بيروت لبنان، ط
الورعين  المفسر،كان من العلماء القرطبي و عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح،الأنصاري الخزرجي الأندلسيبهو أ -3

،وأما ..التذكار في أفضل الأذكار،الجامع لأحكام القرآن،التذكرة بأمور الآخرة الزاهدين في الدنيا،له عدة مؤلفـات منها
وحدث عن الحافظ أبي  أبي علي محمد البكري، بن عمر القرطبي،وحدث عن الحافظشيوخه فمنهم الشيخ أبي العباس أحمد 

 عبد االله وأب :راجع ،671ع من شوال سنة ثنين التاستوفي رحمه االله ليلة الا الحسن علي بن محمد بن حفص التحصبي وغيرهما،
  . الصفحة ز/01:ج/ 01:مج/ 02:عربي،طاب الأحمد عبد العليم البردوني، دار الكت: تحقيق الجامع لأحكام القرآن،، قرطبيال
  .26ص/ 17:ج/ 09:الـمرجع نفسه، مج -4
، 04:، طزيع، دار الإسلام للنشر والتوتأخلاق وعبادات ومعاملامنهاج المسلم كتاب عقائد آداب و ،زائريأبو بكر الج -5

  .122ص
  .299:، ص02: ، جدارج السالكينمابن القيم الـجوزية،  -6
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   .1ختياروالجميع يكون بالإرادة والا، ن يستحقهصه حتى يبذله لملتي تخعن بعض حاجاته ا

 فورد في ،ج الصحابة الأخيارميد يسلك والمسلم باتصافه ذه الفضيلة السامية والخلق الح   
ف ها إلاّ رغياً سألها وهي صائمة وليس في بيتأن مسكين«rعن عائشة زوج النبي هوطأ أنه بلغالم

فقالت أعطيه إياه ففعلت فلما أمسينا ه عليفقالت ليس لك ما تفطرين  فقالت لمولاة لها أعطيه أياه
نين فقالت ة أم المؤمفدعتني عائش 2هانيهدي لنا شاةً وكَفَ أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان 

    .3»صكركلي هذا، هذا من قُ

لآية التي نزلت في عليها ا تنطبقيثار حقيقةً وعنها فيه معنى الإوفعل السيدة عائشة رضي االله   
أنفسهم مع ما هم فيه من  عليهم بأم يوثرون على Uأثنى االله  هاجرين حيثالأنصار مع الم

علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك ويؤثرونَ  ( قال تعالى.الحاجة 
ل اي حـحاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم ف حاويج علىـالم أي يقدمون، )4هم المُفْلحونَ

  .5احتياجهم

   وأن من قامي شقنفسهذا الفعل فقد و ؤثر على نفسه والم ،لأن الإيثار ضد الشح ،6ح
ح عليه وبخل ذا حصل بيده شيء شفإ ،يح حريص على ما ليس بيدهوالشح ،تاج إليهتارك لما هو مح

م إياك«:فقال r خطب رسول االله قالفعن عبد االله بن عمرو والشح يأمر بالبخل  ،إخراجهب
طعوا،وأمرهم م بالبخل فبخلوا،وأمرهم بالقطيعة فقأمره فإنما هلك من كان قبلكم بالشح،والشح 

                                                             
   To pdf http //WWW.al mostafa.com ص 11.،لاقابن مسكويه ذيب الأخ -1
إذا سلخوه غطوه روف ،فلخفإن العرب أو بعض وجوههم ، كان هذا من طعامهم،يأتون إلى الشاة أوا) شاة وكفنها(قوله  -2

ب الطعام كله بعجين دقيق البر ،وكفّنوها فيه،ثم علّقوه في التنور، فلا يخرج من ودكه شيء إلا في ذلك الكفن، وذلك من طي
ذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه ستذكار الجامع لمن محمد بن عبد البر الأندلسي، الاعبد االله اب. عندهم

 -هـ 01/1414:القاهرة ط -حلب :ختصار، دار الوعي از والاوشرح ذلك كله بالإيج  الرأي والآثارمن معاني "الموطأ"
  .407ص/ 27:مج/ م1993

  ).1831(رقم الحديث /612ص/باب الترغيب في الصدقة /، كتاب الصدقةموطأ الإمام مالك -3
  ).09(ـور الـحشر، الآية س4- 

   .437ص/04 :مج، دار البيان العربي، بدون طبعة،مدمد الشاشي محمد سعيد محمح، تفسير القرآن العظيم، تحقيق ابن كثير -5
بمشاركة  ،عبد االله بن عبد المحسن التركي: قيق دبن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح عبد االله محمد وأب -6

  365ص/20:ج/م2006-هـ 1437 - 01:يع،طالنشر والتوز، ومعتز كريم الدين مؤسسة الرسالة للطباعة وطمحمد الخّرا
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وبداية  ،ودوالمؤثر من أجاب داعي الج ،ل من أجاب داعي الشحلبخياف ،1»بالفجور ففجروا
يقطع عليك  ولا عليك ديناً، يحرم ار أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا مدارج الإيثاء فيرتقالا

قرب وقالوا بأنه ار بالتكلم الفقهاء في الإيث اومن هن يؤدي بك إلى إتلاف في الدين، ولا ،طريقاً
لذلك ؛2والإقامةبالأذان  غيره ؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو أو يؤثرحرام،كمن ي روه أومك

   .به ان وبين مالا يجوز له أن يؤثريجب التفريق بين ما يجوز أن يؤثر به الإنس

طلبت يوم [:قال حذيفة العدوي ار، الإيثار بالنفس وهو أكرم خلق،ا أن أعظم الإيثمك  
فإذا  فأشار نعم ؟ أسقيك :فقلت فوجدته  في الجرحى ومعي شيء من الماء،موك ابن عم لييرال

اشرب فإذا :فقلت يليه فجئته فإذا هو هشام بن العاصأن أنطلق إ يفأشار ابن عم رجل يصيح آه،
ى هشام،فإذا ـه فرجعت إلبه قد فاضت نفس فإذا ،جئته فأشار هشام أن أنطلق إليه قول آه،آخر ي
وقال أبو زيد  فعجبت من إيثارهم رحمهم االله، مي فإذا هو قد مات ابن عد مات،فرجعت إلىهو ق

إذا قلت إذا وجدنا أكلنا و م؟حد الزهد عندك ما: شاب من بلخ حاجاً فقالقدم علينا : البطامسي
فقال إذا فقدنا صبرنا وإذا  م،فما هو عندك :فقلت هكذا عند كلاب بلخ،: فقال فقدنا صبرنا،

ا تناهت ألا ترى أن امرأة العزيز لمّ أا الإيثار،: بةوفية في حد المحومن عبارات الص 3]جدنا آثرناو
بها ليوسففي حu أنا(:4آثرته على نفسها بالتبرئة فقالت هتداور نلَم هإِنو فْسِهن نع

النفس  ير علىـم وتفضيل للغـلأنه تقدي ار من مكارم الأخلاق وأحسنها،ـفالإيث ،)5لصادقينا
  .مع الحاجة

  :الأصول الفقه و اءـالإيثـار عند علم -ب 
                                                             

 /أخرجه الألباني في صحيح أبي داود و، )1700(رقم الحديث /61ص/02:ج /باب في الشح  داود في سننه،أخرجه أبي -1
 . وصححه الحاكم والذهبي قال إسناده صحيح، و)1489(رقم الحديث /380ص/05:ج/باب الشح

2-  ،هـ 1417 - 01:ار السير للثقافة والعلوم، ط، دعبد المنعمصالح ، هذبه ذيب مدارج السالكينابن القيم الجوزية- 
 . 409ـ 405ص/1997

عبد السلام عبد الشافي :قيق تح رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، المح وأب - 3
 . 288 -287ص/05:ج/ م2001 -هـ 1422 - 01:لبنان، ط -تب العلمية بيروت محمد، دار الك

ر عطا ،دار الكتب محمد عبد القاد :صوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه، أحكام القرآن، راجع أبكر محمد بن العربي وأب -4
  .219ص/ 04: ج/ م2003 -هـ 1424 - 03:لبنان ،ط -العلمية بيروت 

  .)50( ،سورة يوسف الآية -5
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 فيلنفس في حظوظها الدنياوية رغبةً تقديم الغير على ا[:الإيثار بأنه 1يعرف الإمام ابن العربي  
و الذي ، 2] مشقة ـبة،والصبر على الوكيد المحو وة النفس،ظوظ الدينية وذلك ينشأ عن قالح
الطـابع الأخلاقي، وإن ورد مع تعـريف   أنه يغلب عليه ربيـحظ على تعريف ابن العيلا

دنيا ـوظ الظير على النفس في حتقديم الغ[ :ه تحفة الأحوذي أنفيار تعريف الإيثوجاء  .الأصوليين
وهو  3]بر على المشقة لصة واحبـوكيد الموينشأ عن قوة اليقين  وذلك حظوظ الآخرة رغبةً في
روف المع التحرير والتنويرصاحب  رفهوع ، السابقن العربيعن التعريف اب تلف كثيراًيخ لا تعريف

ريف غير ـولكنه تع]ةشيء على غيره بمكرمة أو منفعيح الجرت الإيثار:[قالف 4عاشور بتفسـير ابن
انه االله سبحوله ـوق ، الإيثارة فيهمالمخصائص ـوالالقيود شامل لأنه يفتقد لبعض 

ِـ[وتعالى   ا مـو أعلى درجة مهم وـاراً منهـذلك اختيال وـق ،5]مـرونَ علَى أَنفُسِهِويؤث

 ومفعول الإيثار محذوف ،7]يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا  لاَوU ]قوله  6ادهفأ
ر فيهم أفضل وكان الإيثا هم، عن غنى بل مع احتياجم لاومنازلهيؤثرون على أنفسهم بأموالهم :أي

                                                             
  وارتحل إلى مصر  )م1076/هـ468( سنة لدالأندلسي، و الله بن أحمد المعافريبن عبد اابن العربـي أبوبكرمحمد  هو -1
عارضة :منها عدة تآليفوعاد إلى بلده،له  ،..لافلأخذ العلم فأتقن الفقه والأصول وقيد الحديث ومسائل الخ الشام وبغدادو

ي ـلاف وهو فائل الخصاف في مسأحكام القرآن، الإن ،موطأ مالك بن أنس الأحوذي في شرح الترمذي ،القبس في شرح
   )ح(الصفحة زء الأول في أحكام القرآن للمؤلف الجيمالتقد: راجع، )م1148/ـه543( سنة وتوفي رحمه االله في لدارين مجعش

 .220ص/04:الـمرجع نفسه،ج -2
عة أصوله وذي بشرح جامع الترمذي، أشرف على مراجالحفة ن بن عبد الرحيم المباركفوري، تحمحمد عبد الرحم -3

 . 198ـ  197ص/ 09:شر والتوزيع ،بدون طبعة، جد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر للطباعة والنعب وتصحيحه
 )م1879 - ـه1296(يمتد نسبه إلى إحدى الأسر الأندلسية النازحة إلى المغرب، ولد سنة  مد الطاهر بن عاشورمحهو  -4

جامع الأعظم للزيتونة، ومن أشهر ـدخل ال ـه1310يز بوعثور، وفي سنة وكفله جده من أمه منذ ولادته الشيخ محمد العز
، وتعددت أعمال بن عاشور من مجال الإدارة إلى مجال الإصلاح والتدريس والتأليف ..شيوخه محمد بوعثور، محمود بن خوجة

نظرية المقاصد اعيل الحسني، ، إسم)م1973 - ـه1393(، توفي ..لتنوير، مقاصد الشريعة الإسلاميةومن مصنفاته التحرير وا
سلسلة الرسائل م، 1995 -هـ 1416 -01: الإسلامي طعند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، المعهد العالمي للفكر 

  .87 - 80وما بعدها وص 76، ص)15(الجامعية رقم 
  ) .09(ورة الـحشر، الآية س -5
 - 01: بيروت ـ لبنان، ط ابن عاشور، مؤسسة التاريخ العربي عروف بتفسيرمحمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير الم -6
  .83ص/ 28: ج/م2000 -هـ 1420 -

  ) .09(ور الـحشر، الآية س7- 
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كتاب وورد في .1 من الإيثارأولىألة سللمن لايصبر ويتعرض والإمساك لم ساكمن الإم
 2]لوكين التإصابةً لعو قين،الي حةصلى اداً عاعتم ،غيره ظرك حظه لحتأن ي هو:الإيثار[اتوافقالم

من غيره على ؤ، حيث أنه بين العلة التي تكون سبباً في أن يؤثر المالدقةب وهذا التعـريف يتميز
ر وابتغاء وهذا كله لتحصيل الأج Uى االله نفسه، وهي أن يعتمد على قوة يقينه وصدق توكله عل

هو تفضيل  أن الإيثاريتبين لنا التي تقدم ذكرها من هذه التعريفات ف .االله سبحانه وتعالى اتمرض
  . ةً الله عز وجلوطاع ،الأخرويوالثواب  ر الحظ الدنيوي رغبةً للأجفي الغير على النفس وتقديم

لا يصعب أن لاينغصه البذل و: الأولىاء في مدارج السالكين مراتب كما جثلاث والإيثار 
يبقي مثل ما أعطى، فهو  أن يعطي الأكثر ويبقى له شيئا أو: الثانية، و"السخاء"عليه فهو مترلة 

" الأثرة"وعكسها  ،"الإيثار"ة ه بالشيء مع حاجته إليه وهو مرتبأن يؤثر غير: الثالثة، و"ودالج"
إنكم "للأنصار  rرتبة التي قال فيها رسول االله وهي الم ،3وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه

الذين وصفهم االله  ، والأنصار هم4"وضة فاصبروا حتى تلقوني على الحستلقون بعدي أثرإنكم "
وصفهم بأعلى ـ، ف5]اصةٌـانَ بِهِم خصـكَرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو ـويؤثY ]:فقال بالإيثار
    6.اءـراتب السخبأعلى م

   اً ماً وحديثــيدالمقصود بالعمليات الفدائية ق:  المبحث الثاني

  اًالعمليات الفدائيـة قـديـمـ: المطلب الأول 

                                                             
 . 28 - 26ص/17: ج/ 09: مج ،دار الكتاب العربي كام القرآن،الجامع لأح، قرطبيعبد االله محمد بن أحمد ال بوأ -1
: سنة الطبع الشيخ عبد االله دراز، دار الحديث القاهرة، :تحقيق لشريعة،الموافقات في أصول ا، إسحاق الشاطبي وأب -2

  .511ص/02:ج/01:مج/م2006 -هـ 1427
 لفقي، دار الكتاب العربيمحمد حامد ا: وزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،تحقيقابن القيم الج -3

  .291ص/02: ج./م1973 -هـ 1393 -  01: ان، طلبن -بيروت 
رقم /131ص/10: ج/ السنن الكبرى، باب القاضي يحكم بشيء فيكتب للمحكوم له بمسألته كتاباً ،البيهقيأخرجه  -4

  .)20937(الحديث
  ).9(حشر، الآية ـسورة ال -5
 .291ص/ 02: ج ،مدارج السالكينابن القيم،  -6
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التي يقدم عليها فاعلها ستشهادية عموماً تلك الأعمال الجهادية قصود بالعمليات الاالم بدايةً  
  .1باً للشهادة ورغبةً فيهاطل

 روع دلت عليه الأحاديث الصحيحةر مشموالسعي من أجلها أ وطلب الشهادة أو تمنيها 
سمعت : قال tهريرة ر أن أباوذك ،هادةباب تمني الش :اهسم اًالإمام البخاري رحمه االله أفرد بابف

ولا  طيب أن يتخلفوا عني،ت الاً من المؤمنين لاوالذي نفسي بيده، لولا أن رج«: يقول rالنبي
ي بيده لوددت أني أُقتلُ سسبيل االله، والذي نفدو في سرية تغ نلفت عا تخأجد ما أحملهم عليه، م

عن بن  يث آخر في نفس البابدوورد ح ،2» أُقتلُثمَّا،أحي فـي سبيل االله ثمَّ أحيا ثمَّ أُقتلُ ثمَّ
خذها  أأصيب ثمَّ أخذها جعفر فيد فأصيب ثمَّز ةفقال أخذ الراي rخطب النبي«:قال tمالك

ا يسرنا أم ه وقال مففُتح ل ،3رةغير إِم عن يدأخذها خالد ابن الول عبد االله بن رواحة فأصيب ثم
اء بالجهاد عاء في باب الدـوج ،4»،قال أيوب أو قال ما يسرهم أم عندنا وعيناه تذرفانعندنا

عن مالك عن ، واللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك :عمر وقال والشهادة للرجال والنساء
يدخلُ  ول االلهكان رس«:عه يقولأنه سمtحاق بن عبد االله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك إس

ول فدخل عليها رس ادة بن الصامت،عب5انت أم حرام تحتبنت ملحان فتطعمه وكرام على أم ح
 ايضحك قالت فقلت وم وهو استيقظ ثمَّ rم رسول االلهفنا ي رأسه،لفأطعمته وجعلت تف  rاالله

 6بحري غُزاةً في سبيل االله يركبون نبج هذا اللقال ناس من أمتي عرِضوا ع ،ول االلهيضحكك يا رس
ول االله ادع االله أن رس قالت فقُلت يا رة،ـالأسى لوك علل المالأسرة أو مثلى ع اًلوكم 6بحرال
ا يضحكك وم :يقظ وهو يضحك فقلتثم است ثم وضع رأسه، rول االلهرس اا لهفدع هم،علني منيج

 :زاةً في سبيل االله كما قال في الأول قالت فقلت عرِضوا علي غُتيال ناس من أمثم قيا رسول االله 

                                                             
 لي ومحمد معاذ خطيب، طبعة الأولىمحمد الزحي: تقديم ستشهادية في الميزان الفقهي،العمليات الا ،نواف هايل التكروري -1

  .28ص/م1997شباط :هـ الموافق ل1417شوال  15دمشق في
  ) .14(:رقم الحديث/71ص/04: ج/02: مج/ ني الشهادةاب تمب /يراب الجهاد والس، كتأخرجه البخاري -2
 )15( رقم الحديث/71ص/04:ج/02:مج/ادة،صحيح البخاري،باب تمني الشه"يهمأي من غير أن يجعل أحداً أميراً عل" -3
  ).15(: م الحديث رق/71ص/04: ج/02:مج/  ادةباب تمني الشه/كتاب الجهاد والسيرحيح البخاري، ص -4
 . 69ـ  68ص/04: ج/02:مج/باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ، صحيح البخاري،"أي امرأته" -5
/ 04: ج/ 02:مج /د والشهادة للرجال والنساءااب الدعاء بالجهب/هاد والسيرصحيح البخاري، كتاب الج ،"أي ظهره" -6

  . 69ـ  68ص
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قال أنت من الأولين،فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي  همرسول االله ادع االله أن يجعلني من اي
فكل هذه الأحاديث السالفة ، 1».كتعن دابتها حين خرجت من البحر فهلسفيان فصرِعت 

جر ول ابن حيقها، طلب يسعى فيأن منى الشهادة وم أن يتللمسل وزه يجدل صراحةً على أنت ،رالذك
ذلك يعني ب - اأن تمنيه:ني الشهادةباب تم حيح البخاري،ح الباري شرح ص فتفي 2العسقلاني
 نع اذلك منهة في صريحباب أحاديث  الال وفيق 3لوبه مطغَّب فيلهـا مر دوالقص -الشهادة 
 4»ل يقتلمي ثواا ولو أي أعط ،اهادة صادقاً أعطيها ولو لم يصبهمن طلب الش«ً وعاأنس مرف

مات أعطاه االله أجر  من سأل القتل في سبيل االله صادقاً ثم« م بلفظاكخرجه الحأ اوأصرح منه م
وجاء  .6»هداء وإن مات على فراشهه منازل الشـادة بصدقٍ بلَّغلشهامن سأل االله «، 5»دالشهي

 انك rول االله أن رس: أن حديث أبي هريرة فيه من الفقه الفي شرح آخر لصحيح البخاري ق
أعلى درجات  وصول إلىى العل rه يعطاه حرصاً من لا هم أنليع اير مالخ الميتمنى من أع

ولتتأسى  ه،زدياد تقرب رب اورغبةً في ،نهلمة ديكوإعلاء لوبذلاً لنفسه في مرضات ربه رين الشاك
 rولذلك قال  ،م فضل الشهادةي أن قال وفيه عظلىإ ،..رء على نيتهالماب به أمته في ذلك، وقد يث

  . 7ةمه بما صاروا إليه من رفيع المترلللع )ا يسرنا أم عندنا وم(

                                                             
  . 69 -  68ص/04: ج/02:مج /باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء/صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير -1
ولد بمصر ثاني أو ثالث عشر من  ،فعيالشا اني العسقلانيالكن جربن حاد شهاب الدين ،محمد بن أحم ،هو أبو الفضل -2

 هام وأخذ عنهم الفقه أيضاً، له عدة مؤلفات منهتلقى العلم عن ابن الملقن والعراقي و الهيثمي وغير، )773( بان سنةشع
 باري شرح صحيح البخاري توفيوفتح ال ،اليمالأ ،ييز الصحابةابة في تمطراف العشرة، أسباب الترول، الإصرة بأإتحاف المه

 د كسروي حسنسي:ر بمعرفة رواة الآثار تحقيقثاني، الإيجر العسقلاابن ح: راجع، )852( ذي الحجة سنة28ه االله يوم رحم
 .  13ص/ م1993 -هـ 1413 - 01: نان  طلب -دار الكتب العلمية بيروت 

محب الدين :اقي ،أخرجهد البعبد العزيز بن باز ومحمد عب:تحقيق، اريفتح الباري شرح صحيح البخ لاني،ابن حجر العسق -3
  .16ص/ 06: الخطيب،بدون طبعة ، ج

  . 16ص/ 06: ج /هادةالشني باب تم /كتاب الجهاد والسير اري،فتح الب -4
 .م ذا اللفظاكها وقال أخرجه الحص نفس/ ج ،صدر نفسهالم -5
باب تمني  ههقي في سننوالبي ،)5039(م الحديث رق /84ص/ 06: ج/ ادةباب استحباب طلب الشه ،أخرجه مسلم -6

 / 183ص/ 04:ج والترمذي باب فيمن سأل الشهادة ،)18336(رقم الحديث /169ص/09:ج/الشهادة ومسألتها
  .)4370( رقم الحديث/48ص/ 03: ج/لة الشهادةاب مسأب ،والنسائي، )1653(
مكتبة الرشد السعودية : ر النشرام، ديم ياسر بن إبراهيأبو تم:بخاري تحقيقأبو الحسن بن خلف بن بطال، شرح صحيح ال -7
  .16ص/ 05: ني الشهادة ،جهاد، باب تمم، كتاب الج2003 -هـ 1423 - 02: الرياض، ط -
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م اب العظيـهذا البمن ض اًرت حديثهظالتي ستشهادية ات الالماء الإسلام العمليفأدرج ع  
ا  أصلهأن هذه العمليات ترجع في امك ،اًرغَّب فيه شرعالم ،ني الشهادةباب جواز تم في الدين وهو
يقوم ا  ادية التيهالج الالأعم يهم من أعظمرضوان االله عل ابةفي زمن الصح يعتبران إلى وصف ك

مسلم ـأن ينغمس ال[هو اسنغمالا وحقيقة هذا ،وعدماس في النغالاو وه  سبيل االله،ااهد في
 صيل مصلحة راجحةوتح كاية فيهنبقصد ال اهدين في العدو الكثير،اعة قليلة من اااهد أو جم

فقصد النكاية بالعدو  1]في سبيل االله قتلاً بيد العدو وطلب الشهادة مع غلبة الظن أو اليقين بالموت
ابن حجر في ول يق واع الأذىبشتى أن ابهوإره عليه لإغلاظاع واالمستط الإضرار به قدر معناه
يا أَيها النبِي جاهد  [ لىكله مأموراً به في الشرع قال تعاوهذا  2"الغة في الأذىبومعناه الم: "الفتح

يرالمَص بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو ينقافالمُنو ا [وقال أيضاً ،3]الكُفَّارم موا لَهدأَعو
 كُمودعااللهِ و ودع ونَ بِهبهرلِ تالخَي اطرِب نمو ةقُو نم متطَعتووجه الدلالة من الآيتين ، 4]اس

وكل ؛ الإضرار م قصدأن االله سبحانه أمر بمجاهدة الكفار والإغلاظ عليهم وزرع الرعب فيهم 
   .دوا إلحاق الأذى بالعل المقصود  هي من أنواع التنكيهذه المعاني

فهي داخلة في مقاصد  ،ا تحقيق مصلحة معتبرة شرعاًقصد ي :حةتحصيل مصلحة راجو   
 )الالدين،النفس،النسل،العقل،الم(وهي مسالكليات الخ ومثال هذه المصالح اياتههاد وغـالج

وأولها والتي هي الدين، حيث حفظ أهم الضروريات  فيهاالتي  العليا، فمصلحة الجهاد من المقاصد
ح الأنام ـصالام في مكي قواعد الأحـاء فج، 5على مصلحة النفسدمة مق مصلحة الدين أن

ا جاز لما في من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في أن التغرير بالنفوس إنم 6ز بن عبد السلاملعللإمام ا
                                                             

هـ 1431جر للإعلام، شعبان ز الفمرك: دار النشر ،ستشهاديةمليات الافذي العالبشرى المهدية لمن أبو الحسن الفلسطيني، -1
  .  07ص ولة العراق الإسلامية،دب) الهمة(نشرت بالتنسيق مع مكتبة  ،"احوصبدمائهم ن"الث في سلسلة ثالكتاب ال

 .608ص/ 09: اري،جفتح البابن حجر،  -2
  .)73(الآية ،سورة التوبة -3
  ).60(الآية ،ورة الأنفالس -4
  . 14انظر البشرى المهدية ،ص -5
شق سنة  دم، المغربي أصلاً، ولد باًلمي الشافعي مذهب القاسم السبن أبيمحمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام  هو أبو -6

سيف  اكرسدين بن عاء ال :وخهرز شيب، من أصيلهداً في تحاهـ كان الإمام مقبلاً على طلب العلم وج 578أو 577سنة  
، شرف الدين )هـ702:ت(د يعق الابن دقي مرها تلاميذه فأشههروردي وغيرهم، أمدين السالدين الآمدي، شهاب ال

والإمام ) ـه684:ت( ،الإمام القرافي) هـ665:ت(، شهاب الدين الدمشقي )هـ705:ت(مياطي الد
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 دةجحة أو أرجح أو لدفع مفسحة را لمصلالحصعض المرك بفيه ت: وقال ابن حجر ؛1شركينفي الم
  . 2مينالمسل نكروه عة الموالسعي في إزال ،ادةتنع عا يموفيه جواز م

في بداية  ة على جوازهوأُعطيت الأدل ديث عنهتقدم الح فقد في سبيل االله ادةطلب الشه اوأم
 اية في العدوي قصد النكلتي هاصد امن خلال ما تقدم اتضح جليا أن هذه المقو، طلبهذا الم
هاد ومقاصده ات الجمن غاي تكان اهنية في سبيل االله أو تماد، وطلب الشهحةصيل مصلحة راجوتح

؛ وبينت أيضاً أن ذلك كان مطلوب ومرغَّب فيه التي سيقت بينت ذلك ن الأول والأدلةفي الزم
  .اًشرع

   اًـثديدائيـة حفات الالعملي :اني المطلب الث

حت ا الوسائل هته سمالعدو و مواج قاومةجديدة لم الفدائية الحديثة هي صورة اتإن العملي
ي لأ الفدائات بأن يموتتمثل هذه العملي ،روفة من قبلتكن مع راً والتي لمالقتالية التي ظهرت مؤخ

دو مكان تجمعه حتى ععلى ال مو يلف نفسه بحزام ناسف ثم يقتحأ رةحقيبته أو سيارته بالمواد المتفج
إلى تدمير ا يؤدي ه، مممله من مواد متفجرة بنفسه وبمن حولا يحذا ما رأى الفرصة مواتية فجر مإ
 3فجرةتدة الما المموت لأنه الأقرب إلىسيكون منفذ العملية هو أول من سي اوحتم ه،وآلات عدوال

اهد أو لم اسوهي أن ينغمس الم :)يخالتفخم ونغماس بالتلغيالا(دية حب البشرى المهاويسميها ص
ة وطلب حبقصد النكاية فيه، وتحصيل مصلحة راج ،اهدين في العدو الكثيراعة قليلة من اجم

سف يتوسطه أو سيارة مفخخة زام نامع اليقين بالموت في سبيـل االله، مبتدأ نفسه بح الشهادة،
هي ) س في العدونغماالا(ولى التي هيأن الصورة الأ ال؛ وقغيرها من وسائل النكاية الحديثةأو

أما هذه فهي صورة حادثة مستجدة من حيث الظاهر تحتاج لمزيد من  اء،المقصودة في كلام الفقه
                                                                                                                                                                                              

داية السول في ه، بائلهاد وفضام الجأحك از،واع ا الإيجاز في بعض أنالإشار إلى: هاله عدة تآليف من) هـ 714:ت(الباجي
عز ال: وم بـ وسى المالقواعد الكبر: راجع، هـ660نة صر ستوفي رحمه االله تعالى بم ،رآنكل الق مشد فيوائف، ولتفصيل الرس

 - 01: ط  ،عثمان جمعة، دار القلم دمشق: نزيه حماد و د : تحقيق د، ام في إصلاح الأنامقواعد الأحك لامسعبد ال بن
  .28 -25وص 15 -12ص/ 01: ج/م2000 -هـ 1421

  .111ص/ 01: ج ،واعد الأحكامالعز بن عبد السلام، ق - 1
 .17ص/ 06:ج ،الباريفتح  - 2
 .28ص ،هيقستشهادية في الميزان الفالعمليات الا ،ايلنواف ه -3
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ي للقيام قصد الذي يدفع الفدائا نظرنا إلى الملكن إذا م، 1يالشرعم كالح ا منالنظر لتأخذ نصيبه
ذه العملية  رضوان ان الصحابة كذي لد أنه المقصد نفسه انج رتلصورة التي ذُكذه اإذا كانت

ولتحصيل مصلحة راجحة والتي هي النصرة  دووهو قصد النكاية في الع هاالله عليهم يسعون من أجل
وطلباً  ال في سبيل االله،والم النفس لاكله ى ذلكو أدول ،الإنسان تلكهما يم نبذل أثمدين االله ول

بل هي من أصول سلفاً  حموض وهذه المقاصد كلها جائزة كما هو لإعلاء كلمة الحق؛للشهادة 
 بحثأي ل بأنه مخ ار الذي لاشكرتفادى التكوحتى أ ،رع الشور به فياصده المأمقاد ومهالج
  . - ول االلهبح - هذا البحث   منل الثانيسيأتي بسط المسألة بالتفصيل في الفص ،يعلم

  هاطبي ومؤلفـاتــام الشف بالإمالتعري:  الثالمبحث الث

   بيـام الشاطـعريف بالإمالت: المطلب الأول 

اولوها ا ترجمة الإمام الشاطبي تناالبحوث والرسائل العلمية التي تناول فيها أصح إن أغلب 
رضه لٍ غولك...) محنته عليه، اءثناء العلمأصدقائه،،ه، أخلاقبئته،عصره:ركْذ( يلمن التفص بشيء

منها في ترجمة  ساسية التي لابدب الأز على الجوانأن أركّ لبالمط اي هذـفسأحاول و ،ي ذلكـف
يوخه شو مطلبه للعلو اته،ووف نشأتهواطبي الإمام الش ونسب د موللىرق إذلك سأتطل ،مأي عال
  .ذهوتلامي

لم و بي؛اطشق الشهير بالاحهو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي أبو إس :ونسبه ده مول -1
  .2لادهاريخ ميتى العلماء عل فيق

لكن هناك من اجتهد في تقدير ميلاده ، 1"ه االلهلم أقف على مولده رحم:"3تنبكتيقال أحمد بابا ال 
انت وفاةً التي كوخه الزيات الذي كان أسبق شي د بنجعفر أحم استنتاجاً من تاريخ وفاة شيخه أبي

                                                             
 .08ص ،هديةالبشرى الم ،أبو الحسن الفلسطيني -1
لامية وة الإسمنشورات كلية الدع ة،ميد عبد االله الهرامعبد الح :يمبتهاج بتطريز الديباج، تقدد بابا التنبكتتي، نيل الاأحم -2
 .  48ص/  2ـ  1الجزءان ،الأولى الطبعة رابلس،ط
هو أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد بن أقيت بن علي بن كدالة بن مكي بن نيق بن لف بن تشت بن تنفر بن عمر  -3

رة معروفين بانتسام للعلم  في أس)  م1556 -هـ  963(ام د بتنبكتو عل، و التنبكتيكروري  التودانيالصنهاجي الماسني الس
حمد ـاب ومطمد الحيى بن محمود بن عمر ويحازوه محاء الذين أجملده وعمه أبي بكر بن أقيت، من العلد والم على يتلقى الع
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ل كانت قبيح أن ولادته رجن علناذلك يجو عاً،ياف ها الشاطبيوهي السنة التي يكون في ،)ـه728(
  . 2)ـه720(سنة

 اًشيخ يكن ستنتاج بحجة أن ابن الزيات لمد هذا الاانتقدي ادي العبيتور حمإلا أن الدك  
قول ي ه؛فيستمع الناس لمواعظ بين الحين والحين، رناطةمن أهل مالقة، يزور غان للشاطبي وإنما ك

ان  أنه ك ذلك إلىوأستند في) ـه730(ريباً من سنة قاطبي وأُرجح أن يكون مولد الش :ديبيالع
ر أنه في ما أن الشاطبي نفسه يذكك ،)ـه733(د سنة ولذي ال 3ركللشاعر ابن زم داًديقاً نص

الذي  البيري، خارلابن الفتلميذاً  ن يومئذاوسبعمائة كان صغير السن، وك سنة ست وخمسين
   .4ثل سنهان في ملتنبه إليها من ك اللغة لا يستطيع افي لمسائل ارتهثإو ائه،بذك اًمعجب ناك

تلقى  ،حيثاهولم يخرج من،وهة كما ذكر ذلك مترجماطاطبي ببلاده غرنشنشأ الإمام ال:ه أتنش -2
  رها ـغي أنه ارتحل إلىر ولم يذك يها،وافدين إللا والشيوخ اروا ى يد شيوخها الذين استقلالعلم ع

إلى  ن رحلوالذيا مو غيره1طيبولسان الدين ابن الخ 5دونعلى خلاف معاصريه أمثال ابن خل
ولعل ذلك راجع لأحد الأسباب العادية من فقر أو مرض والتي حالت  ،احةج والعمرة وللسيالح

  . 2ين ذلكببينه و

                                                                                                                                                                                              

النكت الوفية  ائل الزهر،بتهاج، نشر العبر، خمته نيل الااومن مؤلف سنة،60ه ومن أبرز أساتذته محمد بغيع لازم دم الغلاني،اخ
 .   17 - 11ص تيبكنبتهاج للتنيل الا: ، راجع)م1627-هـ 1036(ن شعبا06ميس  يوم الختوفي ة،بشرح الألفي

  .  50ه صالمرجع نفس -1
 1009ج لواز الوردية  15محمد أبو الأجفان،  :، تحقيقالشاطبي اماوى الإمتف ،شاطبيوسى السحاق إبراهيم بن مإ وأب - 2
  . 32ص /م1985 -هـ 1406 - 02:م، ط1984هـ 1405 -01: تونس، ط -
ره على جدران وقد كُتب ديوان شع مراء،اعر الح، كان يلقب بشبابن زمرك أبوعبد االله محمد بن يوسف المعروف وه -3

الشاطبي ، ديادي العبيحم: راجع ،)ـه793(قتل سنة والوزراء والكتابة لبعض ملوك بني الأحمر،و تولى الحجابة.قصر الحمراء
  .12ص/م1996 -هـ 1416 - 01: وزيع بيروت دمشق طدار قتيبة للطباعة والنشر والت اصد الشريعة،ومق

  . 13ص ،حمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة -4
يلي ، تلقى العلم على عدد شبادر من أصل أندلسي ، ينح)هـ 732(الحضرمي، ولد سنة دون ابن خلان هو عبد الرحم -5

صل الإمـام الرازي وألف كتاب في شرحاً بديعاً ولخَّص مح رح البردةش ،ين هاجروا إلى تونسالأندلسيين الذاء كبير من العلم
وسالت "اشتهرت بمقدمة ابن خلدون وهي مؤلفة من سبع أجزاء والثامن للفهارس وهي التي قال عنها" مقدمة "الحساب، وله 

ت إليه  في تلك يب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت زبدا وتألفت نتائجها على ذلك النحو الذي اهتدييها شآبف
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ـ  أوت/هـ790(سنة ،عبانثامن من شاء ال، يوم الثلاثدقةوكانت وفاته على وجه ال: هاتوف -3
) ـه730(قريبة من سنة انت ولادته وإذا ك ،واً من سبعين سنةش نحا، فيكون قد ع)م1388

   .3اً وستين سنةكون قد عاش نيفيرجحنا، فإنه  اكم

فأدرك أساليب التحصيل [ اه،قد أقبل الإمام الشاطبي على طلب العلم منذ صبل: مطلبه للعل -4
ول عن ، حيث يق4]ي للنجاحفسه مستعيناً على طلب العلم بمخطط علملن للتنظيردأ يد، فبالج

وجه شطر العلم طلبي أنظر في عقلياته م عقلي ومنذ فُتق للفه  أزلمد الله لموالح وذلك أني[نفسه 
اً دون آخر عأنواعه نوردت من ى علم دون علم ولا أفر منه علوشرعياته وأصوله وفروعه لم أقتص

 جة خوضلحبل خضت في ا رتي،حسبما اقتضاه الزمان والمكان وأعطته المنة المخلوقة في أصل فط
إلى أن .اقهتى كدت أتلف في بعض أعمح ريء،إقدام الجوأقدمت في ميادينه  باحة،سن للسالمح
  .5]....،فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي علي الرب الكريم،ن ـم

ة عحريصاً كل الحرص على فهم مقاصد الشري -رحمه االله- الشاطبي الإمام فكان   
تهر بمقاومته شوا[ر؛ ه في علم دون آخمعلر  ينحصلمو وملطلب كل العل ان يسعىوك ية،الإسلام

 الاتطير الذي تفشى في اتمع الغرناطي بمختلف اداء الخذلك ال اديدة للبدع وأهلهشال
عامة خطباء  يها علا بالطريقة التي كان يسيره يلتزم فياطبي لمحيث أن الش.ابةكالتدريس الخط

                                                                                                                                                                                              

 خليل شحادة. أ:ضبطه  اشر،كلمة الن، لدونخمقدمة ابن  ،لدونابن خ: راجع، )هـ808(توفي رحمه االله في  ،"وة الخل
  . م2001 -هـ 1421 -، بدون طبعة لبنان -سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت : جعة ارم
  25 ومد ي،ولب خطيـبابن الروف عوشي المي اللـانطيب السلمـاالله الخ و أبو عبد االله ابن سعيد بن عبد االله ابن وليه -1

الأدب ون ـوتفوق في فن ،واد وعلى الخطيب ابن جزيسلك سبيل أسلافه فقرأ القرآن على عبد االله الع ،هـ713رجب
الإحاطة : مؤلفاتهأشهر هـ، من 776، وقتل سنة  ثاروا عليه، ثمر بعض دواوين بني الأحم، تولىوالطب والفلسفة والشريعة

 ان عباسسإح.د: قيقتح رطيب،نفح الطيب من غصن الأندلس ال، انيمد المقري التلمسأحمد بن مح: ، راجعار غرناطةبفي أخ
 .75ص /05:ج/ م 1967هـ ـ 1388 :ر، سنة النشبدون: بيروت، ط -دار صادر 

  . 13، صلشاطبي ومقاصد الشريعةحمادي العبيدي، ار انظ -2
  . 13ص  ،ع نفسهرجلما -3
 01: ، طاجستير، دار ابن حزم بيروت لبنانم الشاطبي، رسالة ما عند الإمولي التنظير الأصلي فيالبعد التتري ،مانبلخير عث -4
 . 40ص/ م 2009 - 1430 -
 .   14ـ 13ص/ 01: ج ،دمكتبة التوحي ،مانلأبو عبيدة مشهور آل س: تحقيق صام،عتالا، إسحاق الشاطبي وأب -5
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وله :[كتيالتنب وليق ،1]قلذي يقتضيه المنهج الح، بل كان يسير على الطريق الصحيح ارهعص
 نةالصلاح والعفة والورع واتباع الس فة معاستنباطات جليلـة وفوائد لطيفة وأبحاث شري

الفة ع السنة على شرط مخ أن اتبِبين رردد النظتف[:ولويق ويصور الشاطبي ذلك 2]دعواجتناب الب
لاسيما إذا ادعى أهلها أن ما هم  وائد،لمخالفي الع حصل ول نحو مافلابد من حص اساد الناعت ما

ما فيه من الأجر الجزيل وبين أن اتبعهم على ل الثقي بءعليه هو السنة لا سواها إلا أن في ذلك الع
ولا يرى لأحد ان لا يأخذ الفقه إلا من كتب الأقدمين كو ،3]شرط مخالفة السنة والسلف الصالح

على الكمال  يرى المتقدمين هم أهل العلم المتحققين ذلك لأنه ،4أخرةأن ينظر في هذه الكتب المت
م م وسيرهلامهالموافقات أن ككتاب عشر من كتابه  انيةويقول فيهم في آخر المقدمة الث 5اموالتم

و اً علم الشريعة الذي هصحتياط في العلم على أي نوعٍ كان، وخصوخذ بالان أراد الأنفع لمأ
، والتي لاءم المتفق عليها بين العقعالوفي نفس المقدمة وضع شروط ال ،ىالأحمى،والوزر قوة الوثالعر

  :ي وهواوي زنقلها عن شيخه أبو منصور ال

  .هيكون عارفاً بأصول ذلك العلم وما ينبني عليأن  -1

  .هأن يكون قادراً على التعبير في - 2

  .هأن يكون عارفاً بما يلزم عنـ - 3

4 - ه به الواردة فيوقادراً على دفع الش.  

ا ال أن هذه الشروط إذا مقو ان،ك مٍلققها في العالم بأي عب تحروط يجفهي أربعة ش  
ا على الكم م قدالسلف الصالح نجده مةرِضت على أئع وحده لا  لموذكر أن الع ل؛ااتصفوا

                                                             
 . 47ـ  41ص بعد التتريلي فـي التنظير الأصولـي للإمام الشاطبي،انظر ال -1
  .  231اج، صبتهنيل الا -2
  27ص/ 01: ج ،امعتصالاالشاطبي،  -3
  . 52ص ،الـمرجع السابق -4
  . 61ص/01:ج /01:، مج عبد االله دراز: قيقالموافقات في أصول الشريعة، تح -5
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 الشاطبي فيام الإم جمنها لن تبيناط هم النقص لأخيتلفهذا . 1لملعابن مصحوباً كييكفـي إلم 
  .اءللعلم ظرتهونلم لعا طلب

   :ه ذشيوخه و تلامي -5

منهم من كان  أجلاء خوشيد على يي العلمه صيلفي تحاطبي الإمام الش ذتتمل قدل :شيوخه - 1 
ورين في عصره، والذين شهلام المغرب العربي المأعاصة من من وفد إليها، خ اطة ومنهممن غرن

وسأذكر  ؛زةالمتميخصية ذه الشوين ه تكبير فيالدور الك من لهوكا مة،استفاد منهم استفادة عظي
  .امن غرناطة ثم الوافدين إليه وخه الذينأولاً شي

  : رنـاطة شيوخـه من غ -أ 

أخذ عنه الشاطبي علوم النحو واللغة والقراءات يقول عنه  :)ـه754( يار البيرخابن الف -  
فن العربية المفتوح عليه من االله تعالى فيها حفظاً الإمام امع عليه في  هو[:يذه ابن الخطيبمتل

وكان من أحسن قراء الأندلس  ،2]واهمطمع فيه لس ا لاواطلاعاً واضطلاعاً ونقلاً وتوجيهاً، بم
وقال العبيدي  ،3اتإلى أن م ات ولازمهتلاوةً وأداءً، قرأ عليه الشاطبي بالقراءات السبع سبعة ختم

4واليةأو أوائل السنة الم) ـه756(ر سنة ح أن تكون وفاته أواخأن تاريخ وفاته غير صحيح ورج .
فاستجاب االله  ا،فع بوصية ينت ه أياه في المنام ليوصيه،اطبي ربه تعالى أن يريشوبعد موته سأل ال

   .5"د تعترض على أح لا" وصية هي وال دعائه،

ألفية "و"وهكتاب سيب"بغرناطة س ردان يالفقيه النحوي الفرضي الذي ك: ورير الشقعفو جأب - 
  .6"ربيعقوانين ابن أبي ال"و ،"فرائض التلقين"، وفي الفقه" كبرىدونة الالم"، وفي النحو"ابن مالك

                                                             
  .66ـ  52 ، صوافقات فـي أصول الشريعةالم -1
 .5/355 ،من غصن الأندلس الرطيبح الطيب نف المقري التلمساني، -2
 . 34ص ،ام الشاطبيفتاوى الإم -3
  .66ص بيدي،مادي العلحد الشريعة انظر الشاطبي ومقاص -4
 . 20، صالأجفان نشادات لأبوالإ دات واالإف -5
  . 34، صفتاوى الإمام الشاطبي 6
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هو فرج بن قاسم بن لب الأندلسي الغرناطي  :)ـه782ـ  ـه710(ب أبو سعيد ابن ل -  
 ذ عنه الشاطبيأخ ،الواد آشيجابر  خار البيري وابنأبوسعيد الإمام قرأ على القيجاطي وابن الف

و  امعهاتي غرناطة وخطيب جفم 1)ـه782( سنةفار وغيرهم توفيواق والحوالمنتوري شيخ الم
  . 3)يرنعته الشاطبي بالأستاذ الشه(و ،2بجامعتها النصرية المدرس

لماء غرناطة نسي من عهو محمد بن علي بن أحمد بن محمد الأوسي البل:ي أبو عبد االله البلنس -  
  .  4قرآنوهو مؤلف تفسير وكتاب في مبهمات ال ،)ـه782(وفي سنة ت

هو محمد بن أبي الحجاج يوسف بن عبد االله بن محمد اليحصبي : وشي لُّأبو عبد االله محمد ال -  
 ر جعفواشتهر بالأدب الجيد، وأخذ عن أبي اوقرأ  5ةالمعروف باللُّوشي نشأ هذا الشيخ بلَوش

كر أن ولادته سنة الكناني وذُ والقيجاطي و محمد بن رشيد الفهريوعن ، أحمد بن الزبير
  6.رناطة بغتوفي )ـه692(

  :مفهرناطة أما شيوخه الوافدين على غ -ب 

محمد بن أحمد بن مرزوق، الخطيب  دين أبو عبد االلههو شمس ال :رزوقأبو عبد االله بن م -  
ر شيوخه ابن عساك، من )ـه710(سنة  ، ولدرناطةلعلماء الوافدين على غا، هو من 7انيالتلمس

: ،من مؤلفاته..ابن فرحون والشاطبي وابن الخطيب وأخذ عنه ،وبن عبد االله الزواوي والزبيدي
  .  8)ـه781(اهرة سنة بالق وفيت ،رىغوشرح الأحكام الص ،مدةلعشرح ا

                                                             
ت الشيخ مؤسس :ناشرين، المحمد بن حم.أ:، تحقيقنن المهتدين في مقامات الدينس، قوابالم مد بن يوسف المعروفأبي مح -1

 .  62ص ،2002 -01: ط ،مربيه ربه لإحياء التراث
  .  34، صالمرجع السابق -2
  . 93ص ،ادات والإنشـاداتالإف -3
  . 35ص ،الـمرجع السابق -4
وكانت مقر أسرة ) 891(كلم سقت بين يدي الأسبان سنة  55بعد  غرناطة علىربيمدينة أندلسية تقع غ: )وشة لَ(  -5

 . 21الإفادات والإنشادات، ص :اجعر،  LOJAوجةابن الخطيب وتعرف اليوم باسم ل دينلسان ال
 . 21 ص لإفادات والإنشادات،ا -6
  . 37، صاوى الشاطبيتف -7
  . 236صلبنان، دون طبعة  -ر الكتاب العربي بيروت ، دافي طبقات المالكيةزكية شجرة النور ال ،محمد بن محمد مخلوف -8
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المعروف بالمَقَّرِي ) دالج(هو محمد بن محمد بن أحمد المَقَّرِي : ريأبو عبد االله محمد بن أحمد المق -  
على التعقيب  ميلن كتابه تكة متفقه الشاطبي عليه،وسمع جمل )هـ759(توفى سنةوالم ،الكبير

   .1د الفقهيةوبعض نظمه وكتاب القواع صاحب التهذيب،

 ل إلى، ارتح)ـه710(سنةاية بجب ، ولد2ارظه نيقوهو ف: يوالزوا أبو علي بن منصور -  
  .3)ـه753(سنة  رناطةغ

ي سنة ـو توف ،ائةولد سنة عشرة وسبعم: نيامحمد بن أحمد الشريف التلمسأبو عبد االله  -  
   .4ف كتاب المفتاح في الأصولألَّو إحدى وسبعين وسبعمائة،

  .5)ـه760ت(سبتي لالشريف الحسني اد أبو القاسم محمد بن أحم -  

  

م هم فالتنبكتي ذكر منوتلف العلأما تلاميذ الإمام الشاطبي الذين أخذوا عنه مخ : ـذه يمتلا -2
   :م وه 6لاثةث

 يد الأندلسي الغرناطيأبا يحيى الشه وهو:اطيبن عاصم الغرن دبن محم مدمحمد بن محمد بن مح -  
مبسوط، يقول فيه ابن أخيه كان عمي خصيف الورع، مسدول الهيبة العلم الراسخ مالأستاذ العال 

 خهنتصار لشيجزء كبير في الامن تآليفه  قة شيخه الشاطبي،لطري ان وارثاً،كافذ البصيرةار، نثالإي

                                                             
 . 22، ص الإفادات والإنشادات -1
 . 23نفسه، ص رجعلما -2
 -  02:ط محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي بالقاهرة،:تحقيق ،خبار غرناطةاطة بأالإحلسان الدين بن الخطيب،  -3

 .  234ص ،الزكية جرة النور، وش324ص/ 03:ج/ م1973 -هـ 1393
 . 432ص ،اج للتنبكتيهبتنيل الا - 4
 . 47، صالإفادات و الإنشادات -5
  .432 بتهاج،نيل الا -6
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ل اية النبغام أبي سعيد بن لب في الدعاء بعد الصلاة في الإم هالإمام الشاطبي والرد على شيخ
  . 2)ـه813(د سنة كان من أبطال الجهاد واستشه 1والجودة

 دول ي الجماعة بغرناطةقاض ر،هو القاضي أبوبك :م بن عاصمد محمد بن محمد بن محمد بن مح -  
ام وله له تحفة الأحك ،3جاطيالقي ،بوخه ابن ليمن ش )ـه760ادي الأولىجم12ميس الخ( يوم

سنة وال ش11ر صميس بعد العالخ( توفي يوم ،4راءاترائض والقو والفوالنح أراجيز في الأصول
  . 5) ـه829

وعنه القاضي  ،اطبيأخذ عن الشلسي الغرناطي اذ الأندهو الأست: انيأبو جعفرعبد االله البي -  
  .6حفةونقل عنه في شرح الت ،الوزير ابن عاصم

قال عنه ابن الأزرق عن : ار الأندلسيأبو جعفر أحمد القص - :وأضاف أبو الأجفان
كان يطالع هذا التلميذ ويباحثه ببعض المسائل عند تصنيفه  وح أن الشاطبي إسحاق بن فتشيخه أبي

  .7أن الفضلاء من ذوي الإنصافا في كتابه شأنه ش يدوثم" الموافقاتكتاب "

أخذ عن ذكر أنه  :اري الأندلسي محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد او عبدااللهأبو -  
   .8"موطأ الإمـام مالك"و، "الأصلياجب مختصر بن الح" و، "كتاب سيبويه"الشاطبي

 واانكإن هؤلاء التلاميذ : طبيفي حق تلاميذ الإمام الشا اشورابن ع 9الفاضلمد محول يق  
 يقتصر تأثير ولم:"ادي العبيدي حم وليقو ،1بياطالش امالإم روح الثقافة الإسلامية عنوارثـين ل

                                                             
  .483ص ،رجع نفسهالم -1
  . 40ص  ،فتاوى الشاطبي -2
 . 491، صرجع نفسهالم -3
  .، ص نفسها نفسه رجعالم -4
  . 493ـ 492ص ،بتهاجنيل الا -5
 . 527نفسه، ص  جعرالم -6
  . 41، صفتاوى الشاطبي -7
 . 41فتاوى الإمام الشاطبي، ص -8
أديب وخطيب مشارك في  ،)م1970 -  1909 -هـ 1390 - 1327(بن محمد الطاهر ابن عاشورمحمد الفاضل  هو -9

، من طلائع النهضة الحديثة في تونس، مولده ووفاته ا، طُبع من كتبه أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب في علوم الدين
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لى كتبه التي اساً إان هذا التأثير يعود أسو ا بعده من عصورم اوزه إلىا تجالشاطبي على عصره، وإنم
  .2والإصلاح دحملت آراءه في التجدي

  هـاتـؤلفم : انيب الثلالمط

 اًمدرسان ه كث أنيه حوتنوع وظائف ،اطبي بمختلف الفنون والمعارفشام الإمام الإن إلم
وة ة وقاطحة والإدقليف بالازت هذه التآوقد امت ه،يفوع تآلإلى تن اًأدى هذا أيض، مفتياً طيباًخ
قيقات واعد وتحقريرات للألَّف تآليف نفيسة اشتملت على تح:"التنبكتي  اأحمد باب ة قالجالح

   :هوأجل كتب الشاطبي كتاب مومن أه 3"دلمهمات القواع

ن يبو "كليفرار التسالتعريف بأ" وانهعنان وك زاء،جة أب من أربعاكت ووه:"اتالموافق ابكت"
ولأجل ما أُودع فيه من الأسرار [:تابهل في مقدمة كاقة فلتسميذه الهسبب اختياره الإمام الشاطبي 

دل عن هذه ثم ع، 4"يفالتعريف بأسرار التكل: نوانذه الشريعة الحنفية، سميته بعتعلقة التكليفية الم
 لاشيوخه الذين أحللهم منه محلَّ الإفادة فقد ة إلى غيرها ويذكر السبب أنه التقى أحميتسال
ل فكنت اق) الموافقات اب كت( فسألتك عنه، فأخبرتني أنه رأيتك البارحة وفي يدك كتاب ألَّفته،:هل

 فةاسم وأبي حنيقبرني أنك وفقت بين مذهبي ابن ال، فتخريفةمية الظهذه التسمعنى أسألك عن 
زء ت النبوية بجرالقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب، وأخذتم من المبش :له فقلت
صول ا الأفإ، بانيعازماً على تأسيس تلك الم ،عاني شرعت في تآليف هذه المفإني ونصيب صالح

  . 5]اءالمعتبرةُ عند العلماء والقواعد المبني عليها عند القدم

                                                                                                                                                                                              

ى مكتبته الحافلة ركة الأدبية والفكرية في تونس والتفسير ورجاله، وعاش في حياة أبيه مسترشداً بتوجيهه ومعتمداُ علالعربي والح
  .325ص/06:ج/2002مايو - 15:دار العلم للملايين، ط خير الدين الزركلي، الأعلام،: بالنفائس، راجع

  95دي، ص، حمادي العبيريعةشقلاً عن الشاطبي ومقاصد ال، ن77، صي في تـاريخ المغرب العربيأعلام الفكر الإسلام -1
 . 95، صريعةالشاطبي ومقاصد الش -2
 . 49، صهاجبتنيل الا -3
 . 18/ 01  أصول الشريعة،في وافقاتلما -4
 .12/18وافقات في أصول الشريعة، الم -5
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ذا موا باحثين اهتمن قبل  ،ةدة طبعات بتحقيقات وتعليقات وشروح مختلفع عولقد طُب  
تحقيق ( مثل مياًاً علدنقد آرائه نق، وج أحاديثهكشف مراميه، وتخريية، بالكتاب اهتماماً بالغ الأهم

وتحقيق مشهور آل  ،لوفومحمد حسين مخ حسينر ضوتحقيق محمد الخ ، درازالشيخ عبد االله
وتداوله بين طلبة العلم   دراستهتيسير دقص هذيبات لؤخراً وقد ظهرت م، )سلمان وغيرهم

   .)مد بن حسين الجيزانيذيب الموافقات لمحو م ات لنعمان جغيقوافلمتيسر ا(منها

دأ ، ففيه ببالعلوم الشرعيةواضحة لكل مهتمٍ ف ذا المؤلَّمية لهريب في أن القيمة العل ولا  
غنى عن دراسته لأي  ومن هنا يتبين أن هذا الكتاب لا ر،قاصد الشريعة الإسلامية وازدهلم تنظيرال
  . قاصديوبخاصة في جانبها الأصولي والم ريعة الإسلامية الشفي ،مالاحث أو عب

  :ام سخمسة أق ر الإمام الشاطبي كتابه فيحصو

  .ود في المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقص :الأول 

و عليها كانت من خطاب الوضع أو من ا أفي الأحكام وما يتعلق ا من حيث تصورها  :ثاني ال
  . طاب التكليفخ

  .قاصد الشرعية في الشريعة الإسلامية وما يتعلق ا من أحكام في الم: الثثال

وعلى التفصيل وذكر ينضاف إلى ذلك فيها على الجملة  ة الشرعية وبيان ماالأدل في حصر: رابع ال
  . كلفين على أفعال الم م اوعلى أي وجه يحك مآخذها

لتعارض ا وما يتعلق بذلك من اجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد منهمفي أحكام الا: امسالخ
  .والترجيح والسؤال والجواب

ا رر يتق ،وأطراف وتفصيلات ،هيداتم مسائل وتمهذه الأقسا م من كل قسال وفيق  
  . 1وبصيله للقلويقرب بسبها تحطلوب الغرض الم

                                                             
 . 1/18،  أصول الشريعةفي اتالموافق -1



 مهيديل التالفص
 

30  

ينبغي أن يصنف مع كتب  أنه ما: الدكتور البوطي قال فيهوافقات ولأهمية كتاب الم  
ث في يبح ،كتاب فريد من نوعه في هذا الباب بل ينبغي أن ينظر إليه على أنه عروفةالأصول الم

واعد كلية وعلل جامعة جزئيات الأحكام الفقهية داخل قلينتهي إلى ضبط فلسفة الفقه الإسلامي 
  .1ةومصالح راسخ

افظة على السنة ونبذ البدع هدفه الرئيس من ذلك المحوألّف الشاطبي هذا الكتاب  :"امـصعتالا"
ا ية التي ظهر ية الإصلاحعتصام إشارة إلى ارتباط موضوعه بالنظرالاتسميته بكتاب و[؛في الدين

  . 2]رن الثامن للهجرة والتي كانت الباعث على التأليفالقه في مؤلف
ر أبواب، الأول منها تضمنها عش ين، جزئمية للشاطبي فصنفه فيوكان آخر الأعمال العل   

ان امس لبيبتدعة، والخرق استدلال المطوالرابع  والثالث مكملاً له،ا والثاني لذمه عدلتعريف الب
في سريان البدع في العبادات  والسادس لأحكام البدع ،قيقية والبدعة الإضافيةبين البدعة الحالفرق 

ل أهل البدع خارجين عن عجتهاد في الأسباب التي تجدعة والافي الفرق بين الب نوالثام ،والمعاملات
نار بعناية دار دار المد طُبع الكتاب بوق.3أوضح فيه سبيل السنة القويم والباب العاشر ،صنف الأمة

  .4امد رشيد رض محبتقديم) ـه1913(الكتب المصرية 

وحياة من  مؤلفوها لأخبار متفرقة من حيامهي كتب يخصصها  :"الإفادات و الإنشادات"
، ويحلوا بقطع أدبية ومسائل طريفة من العلم؛ وأهمية صلون م من شيوخهم أو رجال العصريت

وثائق أصلية صادقة، تصور الكثير من حياة عصر المؤلف، وتطلعنا على  لى أالكتب تعود إهذه ا
  .5دقائق لا تذكرها كتب التاريخ

 ةشتملة على فوائد علميكتاب الشاطبي هذا، من صنف كتب المحاضرات والمذكرات المو
يربطها سلك جامع؛ وكانت إفادات الشاطبي مروية عن شيوخه  من فنون مختلفة لاوطُرف متنوعة 

                                                             
، القسم الثاني ،م1999 -هـ 1419 -01:دار الفرابي دمشق، ط ،اصرةعهية م، قضايا فقوطيمحمد سعيد رمضان الب -1

  . 150 - 149ص
  . 112، صالشـاطبي ومقاصد الشريعة -2
 . 08، صامعتصلاا -3
  . 49، صفتاوى الشاطبي -4
  . 99، صالشاطبي ومقاصد الشريعة -5
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 وكانت إنشاداته أبيات شعرية مختلفة الأغراض، وقد جعل غرمينأقرانه من علماء الأندلس والمو
وقد حقق الكتاب ،1واحداً ومائةنشادات ة إلى أن بلغت جملة الإفادات والإبإثر كل إفادة إنشاد

ليق  تحقيق هذا الكتاب والتعقد يسر االله تعالى ليو:[رف الأستاذ أبو الأجفان حيث يقولمن ط
والتقديم له بدراسة في التعريف بمؤلفه، وتحليل منهجه فيه وإبراز مسائله، ونشرت مؤسسة عليه 

  .2])م1983ـ  ـه1403(الرسالة طبعته الأولى سنة

لم يؤلف مثله بحثاً قال فيه التنبكتي في أربعة أسفار كبار، : "ه الجليل على الخلاصة في النحوشرح"
  .3أو تحقيقاً فيما أعلم

  :طبوعة فهيمؤلفاته المطبوعة أما غير المالكتب التي تقدم ذكرها هي وهذه 

  - فيه من الفوائد [:ول التنبكتي يق ،كتاب البيوع من صحيح البخاري شرح فيه: السكتاب ا
  .4يعلمه إلا االله والتحقيقات ما لا

              .5 وز ابن مالك في النحشرح رج -  

  . 6شتقاقلم الا عتفاق فيلاا -  

إلا  هامختلف العلوم وبشتى أنواع على الرغم من تبحر الإمام الشاطبي فيل ووفي الأخير أق  
العلماء  :محمد رشيد رضا ول الأستاذ؛ يقملهأن تأليفه يعد قليل إذا ما قارناه بالعلم الذي كان يح

هؤلاء القليل وما ، والإمام الشاطبي من رينالأولين وقليل من الآخة من المستقلون في هذه الأمة ثلَّ

                                                             
 . 27الإفادات والإنشادات، ص -1
 . 27، صرجع نفسهالم -2
  . 49ج، صابتهنيل الا -3
  .نفسه، ص نفسها  رجعالم -4
  . 28ص ،الإفادات والإنشادات -5
 .رجع نفسه، ص نفسهاالم -6
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، فأنشدنا يومعتصام الالا اب، رأينا كتاب الموافقات من قبل ورأينا كتلإلا القلياره رأيناه من آث
  : 1اعرقول الش

  ل قليلك لا يقال له قليـ    ن و لكنيمنك يكفي يلٌقل                

  

                                                             
  .03، صزء الأول والثاني، الجمحمد رشيد رضا، دار الشريفة: مبقل -الشافي د عبد أحم: ، تحقيق امعتصالشاطبي، الا -1
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  ل الأولالفص

والـحقوق ثار فـي الشرع،تعريفه،حكمه وأنواعه،تأصيل الإي
  .وأنواعها عند الإمام الشاطبي

  

   القرآن الـكريـم والسنة النبوية الشريفةار فيالإيث: المبحث الأول 

  

  .اطبيالـحقـوق وأنواعها عند الإمـام الشـ: المبحث الثانـي 

  

  بيه وأنواعه عند الإمام الشاطحكـمو ارالإيثتعريف : الث المبحث الث
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  ةفالإيثار في القرآن الكريـم والسنة النبوية الشري:الأول ثالمبح

  آن الكريمرالإيثار في الق:لب الأولالمط

من  لاًموالهِم يبتغونَ فَضلْفُقَراءِ المُهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَل[ Yال االلهق  
الَّذين تبوءُوا الدار والإِيمانَ من ورِضوانا وينصرونَ االلهَ ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ و االلهِ

م يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِ لاَنَ من هاجر إِلَيهِم وقَبلهِم يحبو
كفَأُولَئ فْسِهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوونَ وحالمُفْل م1]ه  

بن الأصم أن الأمصار قالوا  دابن منذر عن يزي هأخرجا م 2جاء في أسباب الترول للسيوطي  
المؤنة  لا ولكن تكفوم«:نصفين قال هاجرين الأرضلماالله اقسم بيننا وبين إخواننا ا يا رسول
ن ذين تبوءُوا الدار والإِيمانَ موال [ االله أنزلف3»رضينا: وم الثمرة والأرض أرضكم قالواوتقاسم

  .4]يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا لاَنَ من هاجر إِلَيهِم وقَبلهِم يحبو
يا رسول االله أصابني : فقال rالنبي  إلى ي هريرة قال أتى رجلـوأخرج البخاري عن أب  
 مفقا االله هألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحم: جد عندهن شيئا فقالـفأرسل إلى نسائه فلم ي 5الجهد

  ضيف رسول االله صلى االله : االله فذهب إلى أهله فقال لامرأتهأنا يا سول : رجل من الأمصار فقال
  

                                                           
  ) .9ـ  8(ر، الآية حشـورة الس -1
و وكنيته أبلقبه جلال الدين  الأسيوطي، ر محمد بن نجم الدين أبي الصلاح أيـوب الخضريهو عبد الرحمن بن أبي بك -2

لأبيه  في كفالة صديقٍ فنشأ يتيماً، ،امسةن الخ، توفي أبوه وهو في س)هـ894(ولد بالقاهرة في شهر رجب سنة  الفضل،
الدين الكافجي، ومن أبرز محي  علم الدين البلقيني، شرف الدين المناوي، :أشهر شيوخه من ،حيث رباه التربية الصالحة

توفي في  ،..)حو، اللغة، الشعر، التفسيرنال(د بن أياس، مؤلفاته متنوعة ، أحمد الشماع، أحممحمد الدواوي المالكي: تلاميذه
بنان، ل ـمؤسسة الكتب الثقافية بيروت  لباب النقول في أسباب الترول، ،سيوطيال: رجع ،)هـ911(جمادي الأولى سنة 19
  .د  - ص أ/م2006 -ـ ه1422- 01:ط
، )3780(رقم الحديث /719ص/بين الـمهاجرين والأنصار rباب إخاء النبي/نصارأخرجه البخاري،كتاب مناقب الأ - 3
  .419ص/1992هـ ـ 1412ـ  02: أسباب الترول، دار الإصلاح ـ الدمام، ط ،لواحدي عصام عبد المحسن حميداناو
  ) .9ـ  8(حشر الآية لـسورة ا - 4
رقم /261ص/06:ج/03: مج/ون على أنفسهمويوثر سورة الحشر، باب ،، صحيح البخاري"أي الجوع والمشقة "-5

  . )382(:الحديث
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  فإذا أراد الصبية العشاء: ا عندي إلا قوت الصبية قال مواالله: ا قالتشيئً 1عليه و سلم لا تدخريه
 rالله ل انا الليلة ففعلت ثم غدا الرجل على رسونوتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطو فنوميهم
ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم  [ فأنزل االله 2وضحك من فلان وفلانةأ عز وجل لقد عجب االله: فقال

صخ كَانَ بِهِم لَوةٌو3] اص.  
 اناكم و صححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمأخرجه الح اوقيل في سبب نزولها م  

إن أخي فلانا وعياله : رأس شاه فقال rأهدى لرجل من أصحاب النبي : قال tعن ابن عمر
أحوج إلى هذا منا فبعث به أليه فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات 

عن مقاتل و 5] ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ[فترلت  4ت إلى أولئك رجعحتى
t6فاقة: خصاصة قالهم ـكان ب لوفي قوله و.  

: ، عن سعيد بن جبير قال]7 هم المُفْلحونَ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك [وقوله تعالى   
كاة ماله فقد ى زمن أد: أخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال و ،الزكاة إدخال الحرام ومنع

   .8وقي شح نفسه
بينها قوله تعالى في سورة يوسف وجاء الإيثار في مواضع كثيرة من القرآن الكريم من   
]ينئاطا لَخإِنْ كُنا ونلَيااللهُ ع كآَثَر االلهِ لَقَدتحرير والتنوير في تفسير هذه الآية جاء في ال،9]قَالُوا ت

، وهي علمهم ويقينهم بأن ما اليمين مستعملة في لازم الفائدة وصيغة ،التفضيل بالعطاء: الإيثارأن 
، وليس المقصود إفادة تحصيل ذلك لأن يوسف عليه ضيل من االله وأم عرفوا مرتبتهناله هو تف

                                                           
  .)382(رقم الحـديث/06/261:ج/03:مج صحيح البخاري،، "أي لاتمسكي عنه "ـ  1
ي ، والسيوط)3798(رقم الحديث /722ص/باب قوله ويوثرون على أنفسهم/اركتاب مناقب الأنصبخاري، أخرجه ال-2

ير القرآن العظيم لألوسي روح المعاني في تفسا، و106ص/08:ج/م1993: بعبيروت،سنة الط - دار الفكر نثور،الدر الم
  .192، و لباب النقول للسيوطي، ص53ص/28: ار إحياء التراث العربي ـ بيروت دون طبعة، جد ،والسبع المثاني

  . )9(حشر، الآية ـورة الس-3
فضل  ، والبيهقي في شعب الإيمان،)7176(رقم الحديث/145ص/04: ج /عمةكتاب الأط ،أخرجه الحاكم في المستدرك-4
  .158ص/03:ج/ الإيثار جاء في ما
  .)9( حشر الآيةـورة الس-5
  .107الدر المنثور، للسيوطي ص-6
  .)9(الآية  ،حشرـورة الس-7
  108المرجع السابق، ص-8
  .)91(الآية  ورة يوسفس-9
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كنا  وإن( :واعترفوا بذنبهم إذ قالوا؛ أعطاه االله من النعم الإيثار في الدنيا بما :رادوالم. يعلمهالسلام 
لذنب ولذلك أعلمهم بأن ا ،، فنفعت فيهم الموعظةريمة، أي الجفاعل الخطيئة: والخاطىء ،)لخاطئين

 ) تاالله لقد آثرك االله علينا (:، قولهعن قتادةو.1)لا تثريب عليكم: (قد غفر فرفع عنهم الذم فقال
  .2جعلك االله رجلا حليما:، يقولم أنفسهموذلك بعد ما عرفه

لك علينا اختارك وفضأي  ؛)الله لقد آثرك االله عليناات(وفي تفسير روح البيان قوله تعالى   
 م عمداًـثيقال خطىء فعل الإ، و لمال و شأننا وحالنا كنا لخاطئينبالجمال والكمال والجاه وا

، وفيه أشعار ا بك ما فعلنا ولذلك أعزك وأذلنانوأخطأ فعله غير عمد أي لمتعمدين بالذنب إذ فعل
  .3بالتوبة والاستغفار

الآَنَ حصحص الحَق [:امرأة العزيز بذنبها فقالت وفي نفس هذه السورة الكريمة اعتراف  
ينقادالص نلَم هإِنو فْسِهن نع هتداوا روإن لم  -وهذا القول منها : يقول الإمام القرطبي ،4]أَن

ر على نفسه أقوى لأن إقرار المق ،لصدق يوسف وكرامتهلتوبتها وتحقيق  اًإظهار - يكن سأل عنه 
ه في هذوامرأة العزيز  ؛ فجمع االله تعالى ليوسف لإظهار صدقه الشهادة والإقرارمن الشهادة عليه

  .5سها بالتبرئةفعلى ن uيوسف آثرتالحالة 
 تأويل هذه ام القرآن فيامع لأحكجاء في الج، 6]ياةَ الدنيابلْ تؤثرونَ الحَ[قال تعالىو  

آثرنا الحياة الدنيا على أتدرون لم : ، فقالأنه قرأ هذه الآية tعن ابن مسعود  ةالكريم الآية
الآخرة و امها وشراا، ولذاا وجتهاها وطعـلأن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيبات؟ الآخرة

أي : ي تفسيرهاـل العز بن عبد السلام ف؛ ويقو7، وتركنا الآجلجلغيبت عنا، فأخذنا العا
مؤمنون تكثرون من الدنيا ولا تكثرون ـأو أيها ال ،رةخا على الآتؤثرون أيها الكفار الحياة الدني
                                                           

  . 50ص/13: التحرير والتنوير لابن عاشور، ج -1
/ م2000 -هـ 1420 -01: حمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أج ،ابن جرير الطبري -2
  . 247ص/16: ج
  . 312ص/04: ، دار إحياء التراث العربي ،دون طبعة، جتفسير روح البيان إسماعيل حقي الإستانبولي، -3
  ) .51(ورة يوسف الآية س -4
 . 219ص/04: ر أحكام القرآن لابن العربي، جانظ -5
  ) .16(، الآية ورة الأعلىس -6
كة العربية الممل - الرياض –  الكتباري، دار عالمخير البهشام سم: ، تحقيقامع لأحكام القرآنالج ،أبو عبد االله القرطبي -7

  23ص/20:ج/م2003 -هـ 1423: السعودية، ط
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أم  Yفهم االلهكفار فهم بلا شك كما يصالآية الكريمة إذا كان المقصود ا الو ،1من الثواب
ذير من فيمكن أن نقول أنه تحؤمنون ا المقصود وإذا كان الم ا على الآخرة،يؤثرون الحياة الدني

لأم بذلك يفضلون ا على حساب الآخرة وثواا روا من الدنيا وملذالهم لئلا يستكث Iاالله
  .وهذا غير محمود شرعاً  ود به في الآخرة،الموع  Yوزينتها على نعيم االلهحظوظ الدنيا 

ذه الفضيلة بل وتحث على التحلي  ية الإيثار،ل بصراحة على مشروعتد ورة الحشرس وآية  
  .فلحون م هم المتصفين بأالم Yاالله  دعوفيها ي السامية،

  ة الإيثار في السنة النبوي: المطلب الثاني
 ، هذا الصحابيt 2وأول حديث نبدأ به في هذا الباب هو حديث طلحة بن عبيد االله  

ا كان يوم لمَّ «:لالك قامعن أنس بن ف، rرسول االله لحماية ثر بنفسه أن يؤالجليل الذي أبـى إلا 
 –مجوب عليه بِحجفَةr -   بيالن يطلحة بين يدو بأو r النبيمن الناس عن  ناس أحد ازم

فكان الرجل  :لقاثًا مئذ قوسين أو ثلاوي رسكو عيا شديد النزرجلا رام 3ةان أبو طلحكو :لقا
القوم فيقول  ينظر إلى rاللَّه  بين فقال ويشر ،طلحة النبل فيقول انثرها لأَبي نمعبة الج معه ريم

 كدون نحر يرنحم يصبك سهم من سهام القو لا تشرف لا يأنت وأم اللَّه بأبي بيأبو طلحة يا ن
رب قلان القنما لمشمرتان أرى خدم سوقهما توإ أُم سليمو بكر أبي ولقد رأيت عائشة بنت :لاق

قع ولقد و واه القومأَف في انهغيئان تفرتجثُم  الآمعان فترجت ثمَّواههم فأ فيفرِغَانِه ت على متوما ثم

                                                           
عبد . د: تحقيق اختصار النكت للماوردي، ،قرآنالعز بن عبد السلام تفسير التفسير  ،عز الدين بن عبد السلام الشافعي -1

 .444ص/ 02: ج/م1996 - هـ 1416 - 01: بيروت ط -االله الوهبي، دار ابن حزم 
مشهور بكنيته، كان  أبو طلحةزرجي لخرو بن مالك بن النجار الأنصاري ابن سهل بن الأسود بن حرام بن عم يدزهو  -2

، رمي بسهم )36(، وقيل قبلها بسنتين، وقيل أيضاً قتل يوم الجمل سنة)34(نة من فضلاء الصحابة، اختلف في وفاته فقيل س
الإصابة  :راجع. ، وكان يومئذ أول قتيلمن طرف مروان بن الحكم رماه فأصاب ركبته،فلم يزل يترف الدم منها حتى مات

- 28ص/03ج/ 02: م، مج1853 :طبعسنة ال/ في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، دار الكتب بالأزهر الشريف بمصر
  . 241ص/10: ، ج)مناقب طلحة بن عبيد االله (  ، وتحفة الأحوذي،29

من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول "قال جابر بن عبد االله  ــ 3
الكشف ، ، وأبو إسحاق النيسابوري242ص/10ج/تحفة الأحوذي،  :، راجع"االله ة بن عبيدحر إلى طلالأرض فلينظ
 -10:لبنان، ط -بيروت  -ساعدي، دار إحياء التراث العربي نظير ال: محمد بن عاشور، مراجعة وأب: والبيان، تحقيق

 رنؤوطعبد القادر الأ: جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق، ، وابن الأثير24ص/ 08: ج/م2002 -هـ 1422
  . )6516:(رقم الحديث/ 03ص/09:ج/ م، فضائل طلحة بن عبيد االله،1972 -هـ 132 - 01: مكتبة دار البيان ط
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في هذا الحديث إيثار أبي طلحة ، 1»ساالنع ا منثًلاوإما ث ينطلحة إما مرت ـيأَب يالسيف من يد
 خلوقٍ وهوـم يمتلكه وهي نفسه ولأعز ر بأغلى ماإنه الإيثا وأي إيثارٍ،رضي االله عنه بن عبيد االله 

) نحري دون نحرك: (حياة والسلامة من المكاره فقد فداه بنفسه فقالـعلى نفسه بال فآثره rالنبي 
جهاد وقد أوجبه االله على ـوذلك في ميدان ال أعلى وأسـمىإيثار هو فة له، ووجوب عليه بحج
ثم هو إيثار واجب . جزيلـمن أصيب فيه الأجر الـولمن قتل فيه الشهادة، ـالمؤمنين، وكتب ل

وفيه أن طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه  ،ؤمنين من أنفسهممن هو أولى بالمـبالنفس والأعضاء ل
  .2ووقاه بيده حتى أصيبت بشلل rدافع عن النبي 

بِتوك أَو يقْتلُوك أَو وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْ[: تعالى عن ابن عباس في قولهو  
رِينالمَاك ريااللهُ خااللهُ و كُرميونَ وكُرميو وكرِجختشاورت قريش ليلة بمكة، فقال : ، قال3]ي

بل : وقال بعضهم ،بل اقتلوه: وقال بعضهم rيريدون النبي إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق : بعضهم
ة، وخرج تلك الليل rفراش النبي  ىرحمه االله عل يبات علفأطلع االله نبيه على ذلك، ف ،أخرجوه

فلما أصبحوا ثاروا  ،rالنبي حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبون أنه  rالنبي 
! لا أدري: أين صاحبك؟ قال: ، رد االله مكرهم، فقالوا-رحمة االله عليه- فلما رأوا عليا إليه، 

لو دخل ههنا : وا الجبل ومروا بالغار، رأوا على بابه نسج العنكبوت، قالوافاقتصوا أثره، فلما بلغ
  . 4فمكث فيه ثلاثا! لم يكن نسج على بابه

ظة ستأتي قريش لتقتله، ظنا  أية لحمع علمه أنه في rنام في مكان النبي tفالإمام علي   
ول االله سسبيل حماية ر في ذلك و آثر بنفسه في  يترددلم  tنهولك rمنها أنه رسول االله 

ويمكُرونَ [:ف القرآن الكريم مكيدة الكفار ومؤامرم فأدحضها لهم قال تعالىكش؛ووفدائه
رِينالمَاك ريااللهُ خااللهُ و كُرمي5]و.  

                                                           
والإمام أحمد في .756ص)/ 1811: (رقم الحديث /باب غزوة الرجال مع النساء /، كتاب الجهاد والسيرأخرجه مسلم-1

  ) .14058(رقم الحديث /81ص/ 19: مسنده، ج
- 02:لزاحم للنشر والتوزيع، ط ملكة العربية السعودية، دار اار العلماء بالمانظر هيئة كبار العلماء، أبحاث هيئة كب -2

  .15ص/07: ج /م2005هـ ـ 1426
  ) .30(ورة الأنفال الآية س -3
 - هـ 1420 - 10: اكر، مؤسسة الرسالة، طأحمد ش: تحقيق ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، -4

 . 487ص/ 13: ج/ م2000
  ) .30(ة الحشر اللآية ورس -5
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دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا : قالت ،عن عائشة رضي االله عنهاو  
 rت، فدخل النبي إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجغير تمرة فأعطيتها 

  .1»من النار  من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً« :، فقالهتبرعلينا فأخ
لك غيرها تم لاائشة رضي االله عنها بالتمرة التي ث إيثارين الأول إيثار السيدة عفي الحديو  

مرأة السائلة، والتي رأت أن ـي هو إيثار الـوابنتيها، والثان للمرأةأعطتها  ومع حاجتها إليها
ذلك أعجب به وقال أن هذا الفعل  rع النبيولما سم حوج منها فأعطتهما تلك التمرة،ابنتيها أ

  .يكون وقاية لصاحبه من النار 
كانوا يتسابقون لاكتساب أعلى درجات  ،صحابة رضوان االله عليهموكان هذا خلق ال  

وعدهم بالفوز  Yقابل أن االله وبالمى ذلك إلى فوات مصالحهم الدنيوية، خلاق حتى ولو أدالأ
أكرم  ومن والفلاح وأنه لن يضيع لهم أجراً أبدا، كما أن الإيثار هو أعلى درجات السخاء،

ل نفسه بأن جاع ليأكل غيره  وأن الذي اتصف به أحلَّ غيره محكيف لا الأخلاق وأجودها،
  .لكه ليعيش غيرهوهي أغلى ما يم حى بنفسه،وض

، فقد عاش rمحمد بن عبد االله  لبشريةوقع من سيد اطلب بأعظم إيثار وأختم هذا الم  
ما شبع  «:، فعن عائشة رضي االله عنها قالتUمتحملاً الأذى والجوع في سبيل الدعوة إلى االله 

  .2»نا ولكنه كان يؤثر على نفسهرسول االله صلى االله عليه و سلم ثلاثة أيام متوالية ولو شئنا لشبع
وكان ذلك من أدب  ،عالى والإيثار أعلى درجات السخاءفالسخاء خلق من أخلاق االله ت  

وقال سهل بن  ،3] وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ:[االله تعالى عظيما فقال تعالى حتى سماه r رسول االله
وأمته فقال يا  rض درجات محمد رني بععبد االله التستري قال موسى عليه السلام يا رب أ

موسى إنك لن تطيق ذلك ولكن أريك مترلة من منازله جليلة عظيمة فضلته ا عليك وعلى جميع 
خلقي قال فكشف له عن ملكوت السموات فنظر إلى مترلة كادت تتلف نفسه من أنوارها وقرا  

                                                           
/ 06: ج)/22(رقم الحديث/ اب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقةب/ ، كتاب الزكاة،جه البخاريأخر -1

  . 224ص
محمد بن يوسف ، و)2974(رقم الـحديث/1193ص/باب ما بين النفختين/خرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائقأ -2

الباب /في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته، مصدر الكتاب موقع اليعسوباد سبل الهدى والرشالصالحي الشامي، 
  . 93ص/ 7: ج/ ي صفة عيشته في الدنيا صلى االله عليه وسلمـالعشرون ف

  ) .4(ورة القلم الآيةس -3
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بخلق اختصصته به من بينهم وهو قال رب بماذا بلغت به إلى هذه الكرامة  يا :من االله تعالى فقال
يا موسى لا يأتيني أحد منهم قد عمل به وقتا من عمره إلا استحييت من محاسبته وبوأته من  الإيثار

  . 1جنتي حيث يشاء
الناس  ، فكان أعفr اسنة التي كان يتميز حافلة بالآداب والأخلاق الح rفسيرة النبي   

 r جهاالتي نتأسى ا ونسير على  و القدوة الأولىوه بزهده وورعه وحسن معاملته،خاهم وأس
قَد كَانَ لَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ لَ[:Yلنكسب خيري الدنيا والآخرة قال االله 

  . 2]يرجو االلهَ واليوم الآَخر وذَكَر االلهَ كَثيرا
لو ف ،تغن عن الإضافة هنا ،يثاررها عن الإأثورة التي سبق ذكوالأحاديث والقصص الم  

له  uفإن كل نبي من الأنبياء  والآثار التي وردت في هذا الباب، استرسلنا في تعداد الأخبار
والأمر كذلك مع الصحابة رضوان االله عليهم فيكتفى بما ذُكر من الآيات القرآنية  مواقفه

  .ةالشريفوالأحاديث النبوية 
  اطبي قوق وأنواعها عند الإمام الشالح: المبحث الثاني 
  قتعريف الـح: المطلب الأول 

  .3]حكام الشيء وصحته إوهو يدل على  ،)الحاء والقاف أصل واحد(: قح :ةلغ
ولَكن حقَّت كَلمةُ [وقوله تعالى،4]وق وحقاقوجمعه حق ،ق نقيض الباطلالح[وجاء في اللسان أن

أي الحق ؛6]ولَوِ اتبع الحَق أَهواءَهم[وقوله تعالى .وجبت وثَبتتأي  ؛5]الكَافرِينالعذَابِ علَى 
وفي الحديث أنه أعطى لكل ذي ق هنا التتريل، وز أن يكون الحويج: وقال الزجاج ،Uهنا االله 

 تدور حول معنى واحد وهو الوجود فنلاحظ أن كل هذه المعاني 7.حق حقه، أي حظه ونصيبه

                                                           
  . 365ص/02: جدون طبعة،  ،حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، عن سهل بن عبد االله التستري، دار الشعب وأب -1
  ) .21(ورة الأحزاب، الآية س -2
   15ص/ 02: ج /م1979هـ ـ 1399: ة ارون، دار الفكر،سنة الطبعه مدمح: مقاييس اللغة تحقيقابن فارس،معجم  -3
  .49ص/10:،جلسان العـربابن منظور،  -4
  ) .71(، الآية سورة الـزمر -5
  ) .71(، الآيةسورة المؤمنون -6
  .49ص/10:،جلسان الـعـرب -7
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المقصود : ، والثانيابتأحدهما الموجود الث: يينيدور حول معن قأن الح من قال، وهناك والثبوت
  .1افعالن

  : ون تعريف الـحق فـي القان -1: فـي اصطلاح العلماء
أنه سلطة إرادية  كرة الحق في القانون عدة نظريات، فنظرية تصوره علىيتنازع تصوير ف  

استئثار ق على أنه ونظرية تصور الح ا القانونيهملى أنه مصلحة يحونظرية تصوره عيقررها القانون 
كلها لم تسلم من ولكن  لى غيرها من النظريات القانونيةإالقانون  ميهوتسلط في مواجهة الغير يح

  .2نتقاداتناقشات والاالم
أو على شيء معين مع نحها القانون لشخص على آخر سلطة يم:[بأنه قالح ويمكن تعريف  
فهو إذن سلطة أو مجال نشاط مقرر لأشخاص يتمتعون به  ،ةة لهذه السلطماية القانونيتوفير الح

ون ميها القانأنه مصلحة ذات قيمة مالية يح[ وجاء في مصادر الـحق  ،3] حت رعاية القانونـت
  .صارختشامل ويتميز بالدقة والا، وهو تعريف 4]
  :ي تعريف الـحق في الفقه الإسلام -2

، وظهر فيها التأثر بعدة مؤثرات )الحق(صطلح لمعاصرين لماء القد تعددت تعريفات الفقه  
الث كان وبعض آخر تأثر بتعريفات القانونيين وبعض ث ،قتأثر بالمعنى اللغوي لكلمة الحفبعضهم 

فمن 5اهات اتجر أراد الجمع بين عدة وبعض آخاً قديم العلماءأثورة عن تأثره ببعض التعريفات الم

                                                           
واعد المنوعة والضوابط عرفة القبترتيب طريق الوصول إلى العلم المأمول بم، حصول الـمأمول السعدي عبد الرحمن -1

 . 231ص/ م2003هـ ـ 1424ـ  01: ، طالتعمري، دار ابن حــزمارث نادر بن سعيد أبو الح: والأصول تحقيق
، منشأة قوق وغيرها من المراكز القانونيةن قاسم ،الحمحمد حس: د ودرمضان أبو سعو: خلال علي العدوي ود: ظر دان -2
  .20سكندرية، دون طبعة، صعارف بالاالم
: امعية، ط، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، الدار الجزائرية للمنشورات الجيخ الحسينشهجيرة بن ال -3

   141،ص02
 - 02:لبنان، ط -منشورات الحلبي الحقوقية بيروت  ،ي الفقه الإسلاميـق فمصادر الح السنهوري،أحمد عبد الرزاق  -4

  .14ص/ 01:ج/ م1998
ـ  01: للطباعة والنشر، طحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار السلام ـولي، نظرية الأحمد محمود الخ -5

 .41ص/ م2003 -هـ 1423
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: الزرقا حيث يقول في تعريفه للحق حق تعريف الأستاذـتعريف الأهم التعريفات التي وردت في 
  .1]هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً [

  :2فشرح التعري
، وما ليس مالياً، كاستحقاق الدين في الذمةوهو علاقة تشمل من الحقوق ما كان  اختصاص: أولا

  . الولايةمالياً كحق الولي في
ا ينبني عليه من تخويل السلطة عتراف بالحق ومص شرط للاختصاا الاذإقرار الشرع له: ثانياً 

  .حق، وما لا فلاـاعتبره الشرع حقاً هو ال التكليف، لأنه ماأو
سلطة على شخص : نوعان ول صاحبه سلطة وهيأما السلطة أو التكليف، فلأن الحق قد يخ: اً ثالث
أيضاً يشمل بعمومه جميع هذا التعريف و.لكيةولاية على النفس وسلطة على شيء كحق المحق الك

  .3فـي إقرار النظاموق الأدبية وحقوق الولاية العامة أنواع الحقوق كالحقوق الدينية والحق
نتقادات التي وجهت إلى غيره من قول أن هذا التعريف حاول تجنب الافيمكن أن ن  

التعبير بالمصلحة لأن الأخيرة  منختصاص هروباً تعبيره بالا: لتعريفات، ومزاياه تلخص فيما يليا
 قأن تكون هناك مصلحة لصاحب الح ، كما أنه ليس بالضرورةثمرة الحق وليست الحق ذاته

ق في الشريعة الإسلامية ديد لمصدرية الح يقره الشرع، وهذا التحلم رج ماوتعبيره بإقرار الشرع، يخ
رة أصحاب الحقوق لتشمل جميع وسع دائمهم للغاية، ومنح صاحبه سلطة أو تكليفاً من ناحية ي

ساتذة ويقول فيه أحد الأ ،4وهاالخالصة الله تعالى كالعبادات ونح قوقأنواع الحقوق بما في ذلك الح
الله على عباده من صلاة ، لأنه يشمل أنواع الحقوق الدينية كـحق اتعريف جيد أنه :اصرينعالم

 دهولد على للوالالطاعة حق بية كلأدقوق اوق المدنية كحق التملك، والحق، والحاوصيامٍ ونحوهم
والحقوق المالية كحق  ،امة كحق الدولة في ولاء الرعية لهقوق العاوللزوج على زوجته، والح
  .5ولاية على النفسالنفقة، وغير المالية كحق ال

                                                           
 - هـ 1420- 01:دمشق، ط -تزام العامة في الفقه الإسلامي، دار القلم لالمدخل إلى نظرية الاالزرقا،  أحمد مصطفى -1

  .19م، ص1999
 .20لتزام فـي الفقه الإسلامي،  نظرية الادخل إلىالممصطفى الزرقا،  -2

 .قبلها وما 21، صرجع نفسهالم 3 -
  . 45نقلاً عن نظرية الحق للخولي ص 65و63لتزام ، ص، الحق والذمة والاكاشفيالم -4
  . 09ص/ 04: ج/م1985 -هـ 1405 - 02:دار الفكر دمشق، طهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، و -5
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  بيأنواع الحقوق عند الإمام الشاط: المطلب الثاني 
ديث في مسألة تقسيم ول يفيضون الحإن المتأمل لكتب الأصول قلَّما يجد علماء الأص  

 أصلاًا من مباحث، وهناك من لـم يتناولـها  وحق العبد وما يتعلق ق االله حالحكم الشرعي إلى
رض ثر من تعكوأ .هوم فيككقسم من أقسام المحرعي أوا لكن كقسم من أقسام الحكم الشأو تناوله

رد لذي سأواطبي اوالإمام الش 2مام القرافي أصوله، والإفي 1ا بنوع من التفصيل الإمام السرخسيله
خلال هذا  ستنتاج الذي استنتجه منو الاا هوق، وميفية تقسيمه للحقرأيه بالتفصيل في ك

نفية حيث من الحبعض الأصوليين سيم الحقوق عند  تقتطرق بإيجاز إلىالتقسيم؛ لكن قبل ذلك أ
وما يشمل على  العباد الخالصة أيضاً الصة وحقوقحقوق االله الخ: أربعة أقسام هي قيجعلون الح

خالصة ـوأما حقوق االله ال ،وما يشتمل عليهما وحق العبد فيه غالبالب، قين وحق االله فيه غالح
اصرة صة كالحدود، وعقوبة قان باالله تعالى، وعقوبات خاللإيمضة كاعبادات مح: 3انيةفهي أنواع ثم

ؤنة الموعبادات فيها معنى  كالكفاراتوالعقوبة ، وحقوق دائرة بين العبادة رمان من الميراثالحك

                                                           
أصولياً ومناظراً يتوقد  نسبة إلى سرخس بلد عظيم بخراسان ،وكان إماماً فاضلاً وفقيهاً السرخسيهو أبو بكر بن سهل  -1

احد أقرانه وو ،لواني، ولزمه حتى صار في النظر فرد زمانهوكان يلقب بشمس الأئمة، تتلمذ على يد شيخه أبي موسى الحذكاءً 
، وتوفي ...، وله كتاب في أشراط الساعة، وفي الفوائد الفقهيةشر مجلداًبسوط في الفقه في خمسة عالم: ؛ له تآليف أهمها

: ي، تحقيقسد بن سهل السرخسي، أصول السرخأحم: راجع ،)هـ490(وقيل سنة )هـ438(ةالسرخسي رحمه االله تعالى سن
  . 8 - 5عارف النعمانية ، دون طبعة ، صي عنيت بنشره لجنة المـأبو الوفا الأفغان

 نسبة إلى قرافة  بالقرافيكنى بأبي العباس والشهير  العلاء إدريس بن عبد الرحمن الملقب بشهاب الدين والمد بن أبيهو أحم -2
، وابن أثيراً بالغاًالعز بن عبد السلام الذي تأثر به القرافي ت :وخ منهممذ على يد شيلتت) م1228هـ ـ 626(د بمصر عام ول

: بن راشد البكري، ومن أهم مؤلفاتهاط، وامحمد البقوري وابن الش: لحاجب، وغيرهم، ومن أشهر تلاميذهدقيق العيد، وابن ا
وتوفي الإمام  ،رح المحصولكام وتصرفات القاضي والإمام، نفائس الأصول في شروق، الإحكام في تمييز الفتاوى والأحالف

ي، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق ومعه إدرار ـالعباس القراف و، أب)م1285 -هـ 684(عامالقرافي رحمه االله تعالى 
، اعد السنية في الأسرار الفقهيةكتابين ذيب الفروق والقوبي القاسم عبد االله بن الشاط وبحاشية الالشروق على أنواء الفروق لأ
  .20 - 15صمقدمة التحقيق / 01:ج/م1998هـ ـ 1418ـ  01: لبنان ، طدار الكتب العلمية بيروت ـ 

  . 295ص/ 02: ي، جول السرخسصأ -3
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، وحق قائم راجالخ، ومؤنة فيها شبهة العقوبة كالعشرومؤنة فيها معنى العبادة ك صدقة الفطر،ك
  .1ستقراءكم الاوذلك بحنائم بنفسه كخمس الغ

، وحرمة تلفمن أن يحصى نحو ضمان الم و كثيروه: وأما ما هو حـق للعباد مـحض   
اح مال الغير بإباحة ذا يب، ولهاانة ماله صوص لتعلق صيفإن ذلك حق للعبد على الخال الغير، م
  .Uوق الله لأا حق 2أهلهارأة ولا بإباحة اح الزنى بإباحة الميب ، ولاالكهم

حيث ، لأنه من ذف عندناد القو حنح: ومـا اجتمع فيه الـحقان وحـق االله فيه أغلب  
الفساد، ومن حيث أن فيه صيانة العرض ودفـع العار عن الم عن عبإخلاء ال اماًأنه يقع نفعه ع

 - ف إسقاطه  فليس للمقذوذي ينتفع به، وفيه حـق االله تعالىو ال، إذ هدالمقذوف فيه حق للعب
  . 3بدلأن حق االله لا يسقط بإسقاط الع -أي الحد 
 يناء للحقفي شرعيته إيفلأن  مثل القصاص :دوالغالب حق العبقان وما اجتمع فيه الح  

بر، وفيه معنى المقابلة نبئة عن معنى الج، إلا أن وجوبه بطريقة المماثلة المادوإخلاء للعالم عن الفس
  .4وعتياض بالمال والعفولهذا فرض فيه الإاً بالمحل، فكان حق العبد راجح

  : 6يثلاثة أقسام ه إلى 5الكلبي وقسمه ابن جزي ة،ربعة أقسام للحق عند الحنفيهذه أف
  .ط كالإيمان والصلاةق االله تعالى فقح -
  .ونوحق للعبد فقط وهو ما يسقطه إذا أسقطه العبد كالدي -
  .ذفهل يغلب فيه حق االله تعالى أو يغلب حق كحد القه وقسـم اختلف في -

                                                           
لمسمى ول الفقه والتنقيح مع شرحه اسعد الدين بن عمر التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أص -1

/ 02: ج/ 01: ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، ط،زكريا عميرات: لبخاري، تحقيقا بوبيبالتوضيح، لعبيد االله المح
  . 316ص

عبد االله : قيقاج على التحرير في أصول الفقه، تح شرح العلامة ابن منير الحكمال الدين ابن الهمام الحنفي، التقرير والتحبير -2
  . 134ص/02:ج / م1999 -هـ 1419 - 01 :لبنان، ط -دار الكتب العلمية بيروت  محمود محمد عمر،

  . 296ص/02:، ج ول السرخسـيصأ -3
  .134ص/ 02:ج  ،كمال الدين ابن الهمام، التقرير والتحبير -4
فقيه من العلماء بالأصول واللغة،من  ،وهو)1340 - 1294 -هـ 741 - 693(ابن جزي الكلبيهو محمد بن أحمد،  -5

، وهو من شيوخ ..ية، وتقريب الوصول إلى علم الأصول والفوائد العامة في لحن العامة،من كتبه القوانين الفقهأهل غرناطة
  .325ص/05:لسان الدين الخطيب،راجع الأعلام للزركلي ج

 /م1990 -هـ 1410 - 01:ط ،زائر، دار التراث الإسلامي الجولصم الألب الوصول إلى ع، تقريابن جزي الكلبي -6
  .111ص
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أن أذكر  وسأحاول ،يأتيسنحو الذي ة وقسمها على السأل المل فيفصفقد اطبي وأما الإمام الش
 وققبي في تعريف الحارب الشديد بينه وبين الإمام الشاطالقرافي للحق للتق ماممعه تعريف الإ

  : ى رأي الإمام الشاطبيز علمع التركي اسيمهوتق
ه ق االله أنوعادم في تفسير ح:[ قوله الإمام الشاطبي فييعرف: )ق العــامأو الح(ق االله ح -  1
رفه وع 1]ول ن له معنى معقول أو غير معق، كامكلفشرع أنه لا خيرة فيه للا فُهم معناه من الم

 وق واالله تعالىلعشرين بين قاعدة حق واالفرق الثاني ابه الفروق في كتفي )رحمه االله( الإمام القرافي
  2]ه فحق االله أمره وي: [الآدميين قال وقوحق

ق االله تعالـى وهو من خالٍ عن حكل حكم شرعي ليس بـ[: ويقول الإمام الشاطبي  
وما خلَقْت [ق االله علـى العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال تعالىـفـإن ح دلتعبة اجه

و نإِ الج سلاَّالإِن وندبعيا اء مـ، فإن ج4لاقبإطره واجتناب نواهيه مأواامتثال  ادته، وعب3]ل
الأمور  ق العبد فيح ق االلهاء على تغليب حلاق بل جرداً فليس كذلك بإطق للعبد مجأنه ح اهرهظ

ا ا آجلاً بناءً على أن الشريعة إنمحق للعباد إما عاجلاً وإمي ففيه م شرعما أن كل حكك الدنيوية
  .5] العبادصالحوضعت لم
وجل، كما نفهم أيضاً  فمن هذه العبارات للإمام الشاطبي نفهم أن حق االله هو عبادته عز  
لى االله فرد دون آخر ونسب إتص ب، ولا يخمعكل اتلام ، ونفعه عه للعبداالله لا خيرة فيق أن ح

، فما من حق د؛ وهذا لا يعني أن هذا الحق ليس فيه مصلحة خاصة للعبتعالى لشموله وعموم نفعه
 لأن وضع الشريعة إنما كان لمصالح ،عمصلحة عامة للمجتماصة للعبد وحة خله مصالله إلا وفي
  .ياة الدنيا وفي الآخرة لحالعباد في ا

                                                           
 .02/484شريعة، في أصول القات فواالشاطبي، الم -1
  .256ص/01:ج  ،، الفـروقرافيالق -2
  .)56(ورة الذاريات الآية س -3
، خلافاً للإمام  عن حـق االلهبيرهذا هـو التحقيق في التع:  تعليقه عن كلام الإمام الشاطبييقول الأستاذ الخضر حسين في -4

الشاطبي،  راجع ؛ـد نبه ابن الشاط لهذا الغلطوق: ، قالادةذهب إلى أن حق االله أمره ويه، لانفس العبرافي الذي لقللإمام ا
/ 2:ج/1 :مج/ه 1341:الطبعة سن محمد الخضر حسين،دار الفكر للطباعة والنشر،: كام،تحقيقول الأحصقات في أفواالم
/ 01:، ج والعشرين، الفرق الثاني في بشرح ابن الشاطرافيالفروق للق وراجعفي تعليق الخضر حسين،  221ص
 .258و256ص

  . 484ص/02:، ج شريعةالموافقات في أصول ال -5
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  والإسقاطها بأي حال من الأح وزيج معنى هذا أنه لا Uة الله وق ثابتوكون هذه الحق  
، ...ة السرقة، أو جريمفسهح أحد جريمة الزنى لنبي، مثل أن يد كان قابلة للسقوط لأي أحي غيروه

انته فاع عنه وصيق والدفي المطالبة ذا الحق عاً لهم الحما أن الناس جمي، كد عنهأو يسقط الح
وق أما حق: [ ساقطة بأدلة فقالوق االله غير ولقد أثبت الإمام الشاطبي على أن حق ،1افظة عليهوالمح
ستقراء التام في ، وأعلاها الاةثيركلف ك، ولا ترجع لاختيار المةلائل على أا غير ساقطدفالاالله 

، والأمر جوالح ،والصيام ، والزكاةلاة، والصاواعها كالطهارة وأنموارد الشريعة ومصادره
،وغير ذلك من الكفارات والمعاملاتوما يتعلق ب ،بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أعلاه الجهاد

، وكذلك الجنايات  من العبادالى أو حق الغيرق االله تعلعبادات والعادات التي ثبت فيها حذلك من ا
لو طمع أحد في أن يسقط ، فيصح إسقاط حق االله فيها ألبتة كلها على هذا الوزان جميعها لا

، لم وماً، أو حجاً أو غير ذلكأو ص اة، أو زكاتطهارة للصلاة، أو صلاة من الصلوات المفروض
ول أكو حال استحلال ، وكذلك لاعن عهد 2ا أبداً حتى يتفصىوباً يمكن له ذلك وبقى مطل

 ..أو الخمر، أوالحرابةزنى، د ال، أو إسقاط حة، أو إباحة ما حرم الشرع من ذلكحي من غير ذكا
، حتى إذا كان الحكم دائراً موع الشريعة مجداً في، وهو ظاهر جيصح شيء منه ، لماه ذلكوأشب

إذا  إذن حتى. 3]ق االله ى إلى إسقاطه حإسقاط حقه إذا أدح للعبد بين حق االله وحق العبد لم يص
ق إلى ، وأدى هذا الحا شاءرف فيه، كيف م، ويجوز للإنسان أن يتصضاًكان هناك حقاً للعبد مح

  .للإنسان إسقاطه على الإطلاقوز يج ، فإنه لاوق االلهإسقاط حق من حق
وحق العبد ما كان :[وليعرفه الإمام الشاطبي فيق :)الصـسان الخق الإنأو ح (د حـق العب -2

ق أنه ح ق عليهلروية فهو من جملة ما يطالأخ ن من المصالحن كاإ، ف الدنيافي همصالح إلى راجعاً
  .5]ه وحق العبد مصالح[.....: قوله  برفه الإمام القرافي؛ ويع 4]االله

                                                           
ر الحسبة، دا -العقوبة  -ق الح - الملك –ـي الفقه الإسلامي نظرية العقد ان علي الشرنباصي، النظريات العامة فضرم -1

  .205م ص2003:ر، سنة الطبع الجديدة للنش
ذا تخلَّص منه، وأصل التفصي أن يكون الشيء في مضيق ثم يخرج بمعنى تخلَّص، ويقال تفصى الإنسان من الشيء إ ):تفصى( -2

  .157 - 156ص/ 15:إلى غيره، ويقال تفصيت من الديون إذا خرجت منها وتخلَّصت، ابن منظور، لسان العرب، ج 
  . 526ص/ 02:، ج الموافقات في أصول الشريعة -3
 . 484ص/ 02:، ج صدر نفسهالم -4
 . 256ص/ 01: ، ج الفروقفـي، االقر -5
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 و ما يقصد منه آخر هير، أو بتعببد ومنفعته في الدنياصلحة العلم Uق شرعه االله فهو ح  
قيق والأموال، وتحفاظ على الصحة والأولاد حماية مصلحة الشخص سواء أكان الحق عاماً كالح

  ملكهاً كرعاية حق المالك فياص، والتمتع بالمرافق العامة للدولة أم كان خالأمن، ورد العدوان
حق الإنسان و ،ولاية الحضانة، والأب في الق الأم فيوحق البائع في الثمن، والمشتري في المبيع، وح

  .1و ذلكفي مزاولة العمل ونح
و قطه بالعفأنه يجوز للإنسـان التصرف فيه، بأن يتنازل عنه أو يسوع كم هذا النوح  

 قوأما ما هو ح[ :ول الإمام الشاطبي، يقاكالديون والأثمان وغيره 2راء أو الإباحةالصلح أو الإبأو
جر عليه فيه من غير ح، فللعبد التصرف 3]ه ذلك ، من حيث جعل االله لارختيللعبد فللعبد فيه الا

  .، فلا ضرر في ذلكاسن العاداتذا فيما ألفه من محتصرفه ه لأن
، وهذا ما يسميه 4ذفد القكح:ق العبديه هل يغلب فيه حق االله أو حاختلف ف وقسم -3

، ولكن دق العب، والحق المشترك هو ما تضمن حق االله وحادهوعببين االله  شتركةالعلماء بالحقوق الم
  .ق العبدقد يغلب حق االله أو ح

إلى الأول لأن ع جفحكمه را :ق االلهلب فيه حغق العبد والمما كان مشتمل على حق االله وحفـ 
 هلاف، والفرض خعتبر لكان هو المو اعتبر، إذ لعتبرفهو كغير الم اًار مطرحاً شرعحق العبد إذا ص

فحد ،5وها، وكالفتن ونحرورة شرعيةخيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ض كقتل النفس إذ ليس للعبد
 انتهحصوعار عنه وإثبات شرفه ، حق للمقذوف بدفع القانفحد القذف مثلاً، فيه ح،5وهاونح
دة ، وكذلك ع أغلب، والحق الثانيمن الفساد صيانة أعراض الناس وإخلاء العالم ووه: ق اللهوح

ة على افظ، وفيها حق العبد وهو المحلاطخت، وهو صيانة الأنساب عن الاق اهللالمطلقة، فيها ح
يته من ، وهو حمااماً للمجتمعنة الأنساب نفعاً ع صيا، لكن حق االله غالب لأن فينسب أولاده
   .6يارالفوضى و الا
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، كما أنه ليس للعبد إسقاطه يقبل أي تغيير ق لان هذا الحا أومعنى تغليب حق االله هن  
ومثل ذلك أن يعتدي ، تصرف فيه بأي شكل من الأشكال، وكأنه حق خالص الله تعالىالأو

، فكل هذا اله مثلاًم الإنسان في تضييع، أو يتسبب هته أو عضو من أعضائه فيتلفياالإنسان على ح
العبد بإسقاط و رضي ل: [ول الإمام القرافـييق ،و كان ذلك برضاهلعبد حق فيه ولوأمثاله ليس ل

ا مما ، فهذه كلها وما يلحق ا من نظائره ينفذ إسقاطه في ذلكعتبر ولم ي، ولماهحقه لم يؤثر رض
ي مشتملة على حقوق لإسقاط وها لا تسقط باق الله تعالى لأ، حهو مشتمل على مصالح العباد

  .1]فاسدهمم هم ودرءالعباد لما فيها من مصالح
  عنىوأصله معقولية الم: [ شاطبيول الإمام اليق: بوما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلـ 

لحة العبد بذلك عاجلاً ول مص، لحصر والنهي فلا إشكال في الصحةلأمفإذا طابق مقتضى ا
 2]لحة العبدوإن وقعت المخالفة فهنا نظر أصله المحافظة على تحصيل مص هأ ليآجلاً، حسبما أو

و ، لكن حق العبد فيه هقان المقتول فيه الحوليومثَّل العلماء لهذا القسم بالقصاص الذي يثبت ل
داءات التي عتواع الا، وكل أنرائمالمنع من ارتكاب الج القصاص فيفي ق االله حى يتجل، والغالب

 3]ولَكُم في القصاصِ حياةٌ يا أُولي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ[ال االله تعالىالإنسان ق يتضرر منها
  .مثل في شفاء الغليل وتطييب النفس بقتل القاتلوأما حق العبد في القصاص فيت

جوز لولي المقتول في، مهاأحكيع في جمو حق الشخص  وهلحق بالقسم الثانيمه أنه يوحك  
ببدل ، أواناًق التنازل عن القضاء مجوز لصاحب الحويج؛4الفو عن القاتل والصلح معه على ملعا

اتمع قائم ويمثله  ق، لا فإن ح مطلقاًعقوبة تسقط عن الجانيكالدية ونحوها وليس معنى ذلك أن ال
  . 5تمعتعزير الجاني حماية لحق ا ، ولهامالإم

ند الإمام الشاطبي، أنه أراد رحمه االله م للحقوق علص إليه من خلال هذا التقسيوالذي نخ  
 لعز وج عبادته ، والمتمثل فيواعها ترجع إلى حق االله تعالىميع أنأن يبين أن الحقوق كلها وبج

على ق االله فإن ح، ة التعبدبخالٍ عن حق االله تعالى وهو جهي ليس م شرعكل حك[أن:ولحيث يق
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 كل الأحكام الشرعية قائمة على أساس حق االله تعالى، ف1]وا به شيئاً العباد أن يعبدوه ولا يشرك
، فإن اً اللهإذاً كل تكليف حق ارفقد ص:[، يقول الإمام الشاطبيانهقه سبحمن حو تكليف ولا يخل
كون حق العبد  ، ومن جهةق االله فيهع إلى االله من جهة حراجا كان للعبد فو الله فهو الله ومما ه

الص للعبد مهما خق ، وليس هناك ح2]قاً أصلاً لا يجعل للعبد ح، إذ كان الله أن وق االلهمن حق
ويقول الإمام  3]لا وفيه حق الله تعالىإلعبد ق ليوجد ح ولا[:رافيول الإمام الق، يقوققتنوعت الح

لا بكونه مستحقاً  ، بإثبات الشرع ذلك لههق للعبد إنما ثبت كونه حقاً لا هو حلأن م: [ الشاطبي
ل ج من قونتفنستذن إ ،4]قللعبد حق والله حمن هنا ثبت إذا كان كذلك ف، ولالأص ملذلك بحك

  .او الذي أثبتها لعباده ومتعهم ه لأنه وق كلها الله تعالىقالح مردأن الإمام الشاطبي 
  ـبي ، حكمه وأنواعه عند الإمام الشاطارالإيثـ: بحث الثالث الم

   اطبيالإيثـار وحكمه عنـد الإمام الش: المطلب الأول 
الحديث إلى أن اقه ، سهاإن في كلام الإمام الشاطبي عن المقاصد والمصالح وتفصيله في  

قاصد إلى حيث أنه قسم الم ،ادألة متفرعة عنها وهي حقوق االله وحقوق العب مسيفيض القول في
م حق وهو حق االله عز ظ، وبين أن جميع حقوق العباد تؤول في أصلها إلى أعق العبدحق االله وح

ه من اطكما أوضح الإمام الشاطبي ما يمكن للإنسان إسق.وققالمشترك بين الحم ، فهو القاسلوج
ديث ذا وقد ساقه الح :وطييقول الدكتور رمضان الب هاه مناطيمكن إسق وق مما لاقهذه الح

ان الإنس ي قيامقلَّما حفل ا المؤلفون والباحثون وه ا،هة عنرعفرض مسألة أخرى متالتفصيل إلى ع
ل يسري تكليف الشارع الإنسان بمصالحه وحقوقه ر؟ وه، متى يشرع ومتى يحظ غيره العينيةبمصالح

المصطلح يسمى بمصطلح الشريعة الإسلامية ووهذا ما ...إلى تكليفه بمصالح الآخرين وحقوقهم ؟
بي؟ وهل ؟ وما حكمه؟ وما هي أنواعه عند الإمام الشاط، فما هو مفهوم الإيثار5ارالأخلاقي بالإيث

  ؟ رهو وارد في حق االله وحق العبد على السواء أم هو في حق دون آخ
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ك أن يترك حظه لحظ ى النفس وذلالإيثار عل :[الق ارـثاطبي للإيتعريف الإمام الش: أولاً 
على  االله ، وتحملاً للمشقة في عون الأخ فيلتماداً على صحة اليقين وإصابة لعين التوك، اعهغير

  rول االله ل رسعوهو ثابت من ف المن محامد الأخلاق، وزاكيات الأعم وه، و1 ]هالمحبة لأجل
 ، و يسقط حظهل نفسه، فيقدمه عليهفي التعريف أي إنسان غيره، إذ يحله محا هنير والمراد بالغ

د رأى غيره مثل ظ هنا قوذلك أن مسقط الح[: ول الإمام الشاطبي، لأنه يراه مثل نفسه، يقنفعتهلم
  .2]اًأو يتيمه أو غير ذلك ممن طُلب بالقيام عليه ندباً أو وجوب وه أو ابنه أو قريبهأنه أخ، وكنفسه

على و رة، مقبلين على الآخدنياراهم يزهدون في أمور الت ،اريتحلون بفضيلة الإيثن ن الذيإ  
م من االله كل ما يقرU ،]لا أخذوا لأنفسهم ا وهؤلاء لم يقيدوا أنفسهم بالحظوظ العاجلة، وم

وتجدهم ، ظل له حعة من لم يجترليعد سعياً في حظ، فهم برآء من الحظوظ كأم عدوا أنفسهم بم
ما حاول ون حتى يك ،ون من الربح أو الأجرةقل ما يكإلا بأيأخذون  ارات لاجارات والتجفي الإ

  .3]ه أحدهم من ذلك كسباً لغيره لا ل
، فالإنسان  رغبة النفسائد إلىفعل ع لأنه ،اجلأن يكون فيه عوض عور ار لا يتصيثوالإ  

، يقول الإمام الشاطبي Uواب من االله ، ويحتسب الأجر والثودمالمحالتصرف  برضاه يتصرف هذا
ون تصور أن يكوض لا ي، وكونه معمولاً به على عاعلهدوح فالإيثار مندوب إليه مم: في ذلك

  .4ل لب العوض العاجع طون ميك ، وذلك لاسى النف حظ الغير علنى الإيثار تقديماً، لأن معاريثإ
أن تعريفه  لاحظن5أخرى اتريفمع تعوقارناه لإيثار لتعريف الإمام الشاطبي  ـ وإذا دققنا النظر في

  .تلف عنه كثيراًيخ الإيثار، مع أن تعريف ابن العربي لا ز بدقة التعبير في تعريفيتميتعريفه 
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  ار حكم الإيثـ: نياً اث
ه واعتحديد أنو ،اراء حكم للإيثطن إعكبي يماطام الشد الإمالحقوق عن تقسيماً من لاقانط  

كة التي روق المشتقالأحوال، والح ال منح ار بأيه الإيثوز في يج لاق االله تعالىفح ،هوابطوض
فلا يجوز ق االله و حذي هول، الم الأب فيها حق االله تلحق بالقسغلق العبد والمق االله وحتتضمن ح
 ق االلهأن حق العبد في هذا القسم مستهلك في حق االله تعالى، وما كان من حذلك  بداًار أفيها الإيث

ر به ؤثفيسقطه أو ي لكهان في حق لا يم، إذ كيف يتصرف الإنسارعز وجل فليس للعبد فيه اختي
وبناءً على هذا فقد قرر الإمام :[وطيالب ولاالله يق وققير سائغ في حار غكما أن تصرفاً كالإيث غيره

 وع من، ذلك لأن الإيثار نرعاً وارد عقلاً ولا متصور شيرغ Uار في حقوق االله الإيث اطبي أنلشا
ومثل هذا  مصلحة الآخرين،ا أو ابتغاء ، سواء ابتغاء مصلحة له رغبة النفسالتصرف العائد إلى

  .1]قالتصرف لا يكون سائغاً فيما لا يملك المتصرف فيه أي ح

وكان  ج مثلاًؤثر بالح، فالمدوبةالعبادات واجبة كانت أم منيع وهذا الحكم ينطبق على جم  
فيؤدي ر ، لا يجوز له أن يعطي ماله لشخص آخستطاعةوفرت لديه أسباب الابأن ت  حقه،واجباً في

د ، لأنه يعاصياًا فعلها وهو يقصد ا الإيثار يكون بذلك ع، فإذ2الفريضة وينال من دونه الأجر
 3ماعةه بالصف الأول في صلاة الجاحب، وكذلك من يؤثر ص يفعلولم كمن استطاع أن يحج
، لأن إيثاره هذا ليس في محله رأجاء لن ينال مقابل ذلك أي م، قال العلوابويفوت على نفسه الث

  .، وأمثلة ذلك كثيرن توفرت فيه الشروطو بالأذان لمامة أوكذلك الإيثار للغير بالإم

الطعام ار بى فضيلة الإيثأجمع العلماء عل: [الإمام النـووي عن اطبي نقلاًيقول الإمام الش
  .4]ق فيها الله القربات فإن الح لافس بخوظ النفوحظ ،ور الدنياونحوه من أم
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شتركة بين ، أو الحقوق المضةالمح وق االلهمن كلام الإمام الشاطبي أن الإيثار في حقفيفهم   
كيف  ارهأن يتصرف فيها بشيء من اختي لفلا يجوز للمك، لمغلب فيها حق االله تعالىالعبد وربه وا

  .واللى أي حال من الأحان ذلك التصرف وعما ك

ول الإمام ق العبد يقغلب فيها ح وحق العبد والمق االله تعالىبين ح شتركةوأما الحقوق الم 
يحق و ارالإيثع في هذا القسم ، فيشر1]يرة ، فله فيه الخ نفسهكان من حق العبد في اأما م:[الشاطبي

، مثل الحظوظ التي باحات كيف يشاءوأن يستمتع بالم ،هفيه حسبما يأ ل فرللعبد أن يتص
قاصد بشرط عدم الإخلال بم تلكاته، لكنممتلف بماله وأعضائه ومخ حياته يمارسها الإنسان في

يقول  خرين،ى الآلعطب ليعود بالنفع علهلك نفسه بالقتل أو ا، فلا يجوز مثلاً للإنسان أن يالشرع
فتحمل المضرة اللاحقة  وظ العاجلةظوتحصل أن الإيثار هنا مبني على إسقاط الح: [الإمام الشاطبي

، فلا يعد ذلك إسقاطاً قصد شرعيقصد شرعي فإن أخل بمل بمبسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم يخ
وز ، و يجور الدنيااجلة من أموظ العظغ في الحائار سفالإيث، 2]رعاً هو محمود ش ، ولاظللح

ذا كما تغتفر له المضرة اللاحقة ، وظ أو أن يسقطهاظان أن يتنازل في هذه الحللإنس
  .اصد الشارعهو حق له وبشرط عدم الإخلال بمق ايموكل هذا جائز للإنسان ف،سقاطالإ

 و قد ظهر فيما تقدم: [ -أي المغلب فيه حق العبد  - في هذا القسم بي يقول الإمام الشاط  
واع المتناولات من اختياره من أن، ويكفيك من ذلك ملةفيما هو حقه على الجعبد يير الآنفاً تخ

 بالحقوق طالباتوالمعاملات ا هو حلال له، وفي أنواع البيوع والملبوسات وغيرها ممالمأكولات والم
على ما ه ان تصرف، إذ كغير حجر عليهفيما بيده من  عتياض منها والتصرففله إسقاطها وله الإ

ق ـهو ح ا، ومق اللهـفهم الفرق بين ما هو ح ما الشأن كله فيـوإن ،اسن العاداتألف من مح
  .3]اد للعب

مرتبطةً ارتباطا وثيقاً ار مسألة الإيثى أن بناءً علأنه : ولأقا تقدم ول في مصة القلاوخ   
د االله وحق العب إلى حق، حيث أنه من خلال تقسيمه للحقوق ام الشاطبيالإموق عند بمسألة الحق

و ا هدود م حفيار وز للإنسان الإيثيجه أنخلال ذلك  فبين من ؛اراستطاع أن يعطي حكماً للإيث
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يه كل أنواع ه ففيشرع ل هو المغلب فيه حقشترك بينه وبين االله ق الم الح، أو فيهحق خالص ل
االله ق المغلب فيه حالله أو ص الأما ما هو حق خ، ر عليهالتصرفات مما هو حلال له، من غير حج

صرف فيه بأي فعل آخر غير لا يحق له الت، بل د من الناسنسان أن يؤثر به لأحوز للإفلا يج
بمثـابة الحد الفاصل في إعطاء الحكم  تعدهمة وكما أشار الإمام الشاطبي إلى نقطة م.الإيثار

هم الفرق بين أن كله في فوالش :الحين ق ارشرع فضلاً عن الإيث القد ترد فيتي ائل السب المللأغ
هِم الإنسان ، معنى هذا أنه إذا فَ- تفصيل ذلك وقد تقدم - د اق للعبهو حق الله وما هو حما 
  .الالإشك زول عنهالدقة سيى وجه ق بين ما هو حق الله وحق للعبد علالفر

  بي تقسيم الإيثار عند الإمام الشاط:  الثاني طلبالم

ظ ر هو أعرق في إسقاط الحظوظ، وذلك أن يترك حظه لحأن الإيثااطبي يقول الإمام الش  
وأجود  يرأجود الناس بالخ"  rوقد كان  ،رضيوخلُقه الم rو ثابت من فعل رسول االله ، وهغيره

 2ةت له خديجوقال، 1"رسلة ما كان في شهر رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح الم
وصف نفسه كان وال،"قالمعدوم، وتعين على نوائب الحوتكسب  ،كلَّك تحمل الإن:"رضي االله عنها

 كل فعلٍ أو قولٍ وتقريرٍ يقع ، حيث أم كانوا يسيرون على جه فيrعليه صحابة رسول االله 
 يطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا ويتيما وأَسيراوU: ] كانوا كما قال فيهم االله و، rمنه 
مااللهِ  اإِن هجول كُممطْعلاَن اءً وزج كُمنم رِيدا لانكُورونَ  [: ، وقال سبحانه وتعالى3] شرثؤيو

                                                           
/ 04:ج /صلاة والسلام باب كان جبريل يعرض القرآن عن النبي عليه ال/ أخرجه البخاري ، كتاب فضائل القرآن  -1

/ سلم أجود بالخير باب كان النبي صلى االله عليه و/ ، كتاب الفضائل رجه مسلمخوأ) 7411(ديث م الحرق/  1911ص
، والمحرر )8852/ (286/ 11/دء الوحي ول ، الباب الثالث في بساديث الرامع الأصول من أح، وج)6149( /73/ 07

 . 413/ 02/سورة الأعراف / زالوجي
، زوج النبي صلى االله عليه وسلم ، أول من بد العزى بن قصي القرشية الأسديةبن أسد بن ع خديجة بنت خويلدهي  -2

رين ابن خمس وعشهو  و ،رعثة بخمس عشرة سنة وقيل أكثصدقت ببعثته عليه الصلاة والسلام ، تزوجها النبي قبل الب
 اء الأمةولدت من رسول االله صلى االله عليه وسلم أولاده كلهم إلا إبراهيم ،والسيدة خديجة رضي االله عنها من خير نسسنة،

و قالت  ،مسجرة بثلاث سنين على الصحيح وقيل بأربع وقيل بخلهام واحد، وكان ذلك قبل اوكانت وفاا وأبي طالب في ع
فنت ا في رمضانعائشة ماتت قبل أن تفرض الصلاة يعني قبل أن يعرج بالنبي صلى االله عليه وسلم ، ويقال كان موود ،

، كتاب حجرالإصابة لابن  :راجع ،الجنائز لم تكن شرعت الصلاة علىبالحجون ونزل النبي صلى االله عليه وسلم إلى حفرا و
  ) .333(رقم ترجمتها  /62 - 60ص/ 08:ج / النساء 

  ) .9(، الآية سورة الإنسان -3
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وبعد أن عرف الإمام الشاطبي الإيثار،وذكر أن ذلك  .1]علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ 
 نقطة أخرى انتقل إلى ابه رضوان االله عليهموأصح ،صلى االله عليه وسلمكان من فعل الرسول 

إيثار  «و المن الم»لك إيثار بالم«:  2أن الإيثـار ضربان: فقاله ة وتتعلق بالإيثار و هي أنواعهمم
  .»بالنفس 

   : ملكالإيثـار بالـ -أ

اجرين هبين الم rالنبي ى ، فقد آخ3رة بفراقها لتحل للمؤثزوجالمال وبالمن  ويكون بالـملك
حتى الذي  اءونسوال فتقاسم الأنصار مع المهاجرين كل الممتلكات من أراضي وأم ارصوالأن

، فورد عن أنس بن مالك رما انقضت عدا تزوجها الآخا فإذا ق إحداهمكانت عنده زوجتان طلَّ
: فقال 5ربيعبينه وبين الصلى االله عليه وسلم دينة آخى النبي إلى الم 4ا قدم عبد الرحمنلمَّ: قال
بارك : فقال، ها فتزوجهاـاهما فإذا انقضت عدت، فأطلق إحد امرأتانمك المال نصفين وليـساأق

  ل ـي على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهـدلون، أهلك ومالكاالله لك في

                                                           
  ) .9(، الآية سورة الـحشر -1
  .512/ 02 ،الموافقات فـي أصول الشريعة -2
  .02/512صدر نفسه، الم -3
رة ، أحد العشرشي الزهري أبو محمدبن عبد عوف بن عبد حرب بن زهرة بن كلاب القعبد الرحمن بن عوف  وه -4
ر سنين ، ولد بعد الفيل بعشصفية بنت عبد عوف بن عبد الحرث ، اسم أمهاب الشورى، واحد الستة أصحةنود لهم بالجشهالم

سنة وقيل )72(، وعاش ثين وقيل سنة اثنين وهـو الأشهرإحدى وثلا ، مات سنةالهجرتين وشهد بدراً ، وهاجروأسلم قديماً
/ 04:ج، الإصابة :راجع. يه عثمان وقيل الزبير بن العواموصلى عل ،والأول هو الأثبت، ود فن بالبقيع) 78(وقيل ) 75(

 .5717(ته رقم ترجم/ 176ص/ حرف العين 
 ، هو منثعلبة بن كعب الخزرجي الأنصاري بن عـمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بنسعد بن الربيع هو  -5

من يأتيني بخبر : أحد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ا كان يوم نقباء الأنصار ، قال مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد لمَّ
أقرئ رسول االله : جعل يطوف بين القتلى فلقيه فقال أنا يا رسول االله، ف) و أبي بن كعب قيل ه(سعد بن الربيع فقال رجل 

لى االله عليه ل االله صم عند االله إن قُتل رسوعذر له ، وأخبر قومك أنـهم لا...نةالسلام وأخبره أنني طعنت اثني عشرة طع
الرجالُ قَوامونَ علَى :[، واتفقوا على أنه استشهد بأحد وذكر مقاتل في تفسيره أنه نزل فيه قوله تعالىوسلم وأحد منهم حي

  .77ص/ حرف السين / 03: الإصابة ، ج: ، راجع)34:(النساء  ]النساءِ
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ديث فيه دلالة على أن الصحابيين رضي االله عنهما كانا متصفين بأعلى درجات فالح؛ 1"زلهـمن
اله على عبد الرحمن بن بعرض نصف م لم يكتفt ، فسعد بن الربيع والقناعةالزهد و ارالإيث

، بل أراد هر لامرأة يتزوجـها وينفق عليهاال كافياً للنفقة على نفسه ولأداء مان الم، وكtعوف 
إن عبد مة من الإيثار فاري في تلك القد الأنص، وإذا كان سعهلكا يمأن يتساوى معه في كل م

أن يسعى بنفسه  راء باالله عن الناس فآثستغناعة والاهاجري قد بلغ القمة في الزهد والقنالم الرحمن
  .ه كسب رزقفي

  : س بالنفـار ب ـ الإيثـ

 2 »ودى غاية الجوالجود بالنفس أقص«ر، وفي المثل السائ النفسثار بالمال وإن عاد إلىوق الإيوهو ف
رس على النبي طلحة ت أن أبا 3 الصحيحا جاء فيكم rماية رسول االله وأفضله الجود بالنفس لح

r وم أحد، وكان النبي يr شرف يا رسول االله  لا: حة، فيقول له أبوطلوميتطلع ليرى القت
 وكذلك ما، فشلَّت r، ووقـى بيده رسول االله حركالقوم، نحري دون يصيبك سهم من سهام 

اد الكفار أن حتى ك rرسول االله  فراش في t البط ورد من حديث مبيت الإمام علي بن أبي
  .rيقتلوه ظناً منهم أنه النبي 

 - ار بالنفس ال والإيثالإيثار بالم -ار هذين النوعين من الإيث الإمام الشاطبي أنذكر و 
ال فق الصوكل المحض واليقين الختصاف بأوصاف التالا فيتلفون وهم مخ راتبمعلى فيهما  اسلنا

والناس في  راتبعلى م -يثار بالمال أي الإ -مع ما قبله  -لنفس ار باأي الإيث -وهذا :[ ذلكفي
د ورد أن ، وقماتصاف بأوصاف التوكل المحض واليقين التأحوالهم في الا لاففون باختتلذلك مخ

ورد أبا لبابة وكعب بن مالك إلى الثلث صف، قَبِلَ من أبي بكر جميع ماله، ومن عمر الن rالنبي 

                                                           
/ 1432/ 03: ج / خى النبي صلى االله عليه وسلم بين أصحابه باب كيف آ/ ، كتاب فضائل الصحابة أخرجه البخاري -1

/  166ص/07: ج ../باب قول الرجل لأخيه/ ، كتاب النكاح ، وشرح صحيح البخاري لابن بطال)3722(رقم الحديث 
 /وبة للقرطبي ، سورة الت جامع لأحكام القرآنـ،و ال 389/ 01/ ، والتحرير والتنوير ، سورة البقرة ) 06(رقم الحديث 

08 /97.  
  .04/219:ج ،أحكام القرآن لابن العربي -2
  .39ص جه،ـريسبق تخ -3
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 أمر إلى عبارته هذه ينبهب، فالإمام الشاطبي 2]مرورهما عن درجتي أبي بكر وعلقص: 1قال ابن العربي
بل يجب عليه أن يكون من الذين يمتازون  ي لهينبغ، اله أو بنفسهبم ؤثروهو أن المية اية في الأهمغ
  .لعلى االله عز وج الص والتوكل التامالخوة اليقين بق

ول االله من أجل حماية رسنفسه للقتل  tض ر، أنه عـr طلحة مع النبي  قصة أبيوفي
rنكر على أبي طل ، ورسول االله لم-بالنفس  -يثار من الضرب الثاني ، وهو إذلك  حة فعله هذاي

ليل حياة الصحابي الج  حياة، وفيلهاوسلم حياة أمة بأكم هأن في حياة رسول االله صلى االله علي
ي مقدمة عليها هو ،صةـاالمصلحة الخ صلحة العامة علىن باب تقديم الموهذا م، شخص واحد

فكانوا  لكونبأغلى ما يم rول االله رضوان االله عليهم كانوا يفدون رسما أن الصحابة ، كتفاقبالا
ات ، وكان ذلك ليس من التصرفrول االله لحماية رسال والأهل والولد يضحون بالنفس والم

لة تربم ان ك ، وإنـماملاً منهتفضا أو من الأعمال التي يقومون  ،همنفس رغبة أإلىالعائدة 
 في قصة أبيويقول الإمام الشاطبي  .مكان كل شيء بالنسبة له rول االله ، لأن رسمدهالواجب عن

، وهـو دين وأهلهال بقاؤه مصالح حة أنه كان وقى بنفسه من يعموفي قصة أبي طل:[tطلحة 
  . 3]، وأمـا عدمه فتعـم مفسدته الـدين وأهله rالنبي 

من خلال مثال  شروعوغير المشروع م الشاطبي مقارنة بين الإيثار الماعقد الإموقد   
 ياة أو استبقاء عضو أصيل منان حقه في الحال إسقاط الإنسواحد تتفرع عنه حالتان وهو مث

ورتان يبرز الإمام ، وهناك ص4اتبأن يؤثر غيره على نفسه في ذلك بأي تصرف من التصرف أعضائه
   :هماطبي الفرق بينالشا

ل ته بالقوهي أن يعتدي الإنسان على نفس:  الإيثار الغير الـمشروعفيى الأولـورة الص
لتي تؤدي وسائل اإلى غيرها من ال ،..ىن أعلسه م، أو يرمي بنفاتلةوم قل سماو، أو بتنرةمباش

و  إتلاف عضفي انيتسبب الإنس، أو أن ارنتحوم بالاوهذا ما يسمى الي ،وتبالإنسان إلى الم
لأن روعة مشها غير فهذه الصور كل، عهم بالنفعود عليأن يصلحة الآخرين بلم ائهاسي من أعضأس

                                                           
  .04/220:، جأحكام القرآن لابن العربي -1
  . 512/ 02، ول الشريعةالموافقات في أص -2
  .، ج و ص نفسهالمصدر نفسها -3
  . 159، صقضايا فقهية معاصرة -4
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:  ذلك الإمام الشاطبييقول في اد، بل هو من حق االله تعالى في العبان يعود إلى اختيار الإنسذلك لا
 ادعبالوق من حقلا  ادتعالى في العب ق االلهقول والأجسام من حال العوس وكمإن إحياء النف[ 

، فإذا أكمل االله تعالى على عبد حياته ى ذلكوكون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو الدليل عل
  .1]د إسقـاطهبح للع، فلا يصا كلف بهلب القيام بما طه الذي به يحصل ممه وعقلوجس

ختياره ير اغان بشيء من ذلك من لى الإنسي أن يبته و:  الإيثار الـمشروعفية لثانياورة الـص
يء كلف بشاللهم إلا أن يبتلى الم: [ ذه الـصورةام الشاطبي في حق هول الإميق، هتسببٍ منولا 

كأن  2]ه ، وفات بسبب ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائمن ذلك من غير كسبه ولا تسببه
ه أن راد بمحض إرادتأف ائهن أعضو م، أو أُتلف عضلهسر عقادث فأُزهقت نفسه أو ختعرض لح

أن الورثة قرروا أن يتنازلوا عن القصاص أو دية ف أو ضوه الذي أُتلن عحقه في الدية ع ازل عننيت
، فهذه هي الصورة المشروعة اروجه الإيثى ، وكان ذلك علتي أُزهقتالنفس عن حياته ال

ـه ه أن يتصرف فيولالص للعبد الشاطبي أا حق خها الإمام وهي الصورة التي قال في 3ورةوالمأث
 ل لقوله تعالى، وقال الإمام الشاطبي العفو أفضهه أن يعفو عنلو حقه من الجانيبأن يستوفي ، اءا شبم
ا وأَصلَح فَأَجره علَى االلهِ ففَمن ع[وقال أيضاً  ،4]ولَمن صبر وغَفر إِنَّ ذَلك لَمن عزمِ الأُمورِ[
إِن ين لاَهمالظَّال بحقدور ان ذلك بماستحباب العفو والصلح إذا كى ن علفالآيتان تدلا 5] ي

: يقول الإمام الشاطبي، Uالإنسان وهو أفضل له من استيفاء حقه بأن يحتسب أجره عند االله 
د ، لأنه قهى علي من تعدة فييره الخن رفعه فل، إذ ما وقع مما لا يمكدحق العبفهنالك يتمحض [

 ، وتركه هو الأولىفإن شاء استوفاه، وإن شاء تركه ونصار حقا مستوفىً في الغير كدين من الدي
تل ، بأن الققالصلح على استيفاء الحو وثم يبين سبب أفضلية العف .6]ي كلإبقاء علـى ال

ن مصالح مه علي دىعتالمات جبر لما ف ا ذلك، واستيفاؤه بالقصاص أو الدية إنمعالإتلاف قد وقأو
ا لمبر جي اص والدية إنما هأن القص وذلك: [بي في هذاالإمام الشاطول يقحيث  ه،نفسه أو أعضائ

                                                           
  .02/526، وافقات في أصول الشريعةالم -1
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حق االله تعالى قد ف ،1]هات ولا جبر لد ف، فإن حق االله قده نفسه أو جسانى عليه من مصالحفات 
 ياة مثلاً أو عضوه الذيه الجاني الحكن جبره بأن يعيد ليم نفس ولاداء على التعريم الافات وهو تح

النفس والأعضاء، فإذا رى ري مجال ويقول أنه يجبي عن المم الشاطامحدث الإثم بعد ذلك يت.دهفق
إِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى و[:لقوله تعالىر ه يجوز له إنظار المعسإنتمحض فيه حق العبد ف

صأَنْ تو ةرسيقمونَدلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريأو نصفه عن الدائن لهك نوله أن يسقط الدي ،2]وا خ 
ستدلال عليه، ويقول في حق ذلك الإمام الاقد تقدم عنه و  وذلك بالعفو و الأفضلهاطه كله وإسق

،ويختلف 3]اطه، فإنه إذا تعين الحق للعبد فله إسقوبوأما المال فجارٍ على ذلك الأسل: [الشاطبي
حة لييعه أو إتلافه من غير مص، وأراد العبد التصرف فيه بتضعبدحوزة ال الأمر إذا كان المال في

 بخلاف ما إذا كان : [يقول الإمام الشاطبي روعةغير مش، و هذا يدخل في الصورة اًشرع ايعتد
 لاقصد شرعي يبيحه الشارع ف مفأراد التصرف فيه وإتلافه في غير -أي في يد العبد  -في يده 

ه ليس لأحد أن يقتل نفسإذ : رخموضع آ ويقول أيضاً في ،4]ابهذا الب نوكذلك سائر ما كان م
تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ  لاَو[:، فقد قال تعالىالهأن يفوت عضو من أعضائه، ولا مالاً من مه ولا نفس

، وقد 6]تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالباطلِ  لاَو [:ال ، وقد عليه،ثم توع5] االلهَ كَانَ بِكُم رحيما
ة، فما عقل برهويت مصلحة الن تفيه ما فم شرب الخمر لمن قتل نفسه وحرد فيمجاء الوعيد الشدي
يل على أن ما ه دلكلهذا ، فالعن إضاعة الم r، وى الوحجر على مبذر الم ؟ظنك بتفويته جملة

  .7يرةيه الخون فكهو حق للعبد لا يلزم أن ت

ما هو حق خالص للعبد  على أند يؤكع ويرج يرةفالإمام الشاطبي في هذه العبارة الأخ  
، أو أخل Uوق االله د إلى إسقاط حق من حقق العبى حاصة إذا أدلابد من حق االله فيه وخ

                                                           
  . 02/526وافقات في أصول الشريعة،الم -1
  ) .280(سـورة البقرة ، الآية  -2
 . 527/ 02، صدر السابقالم -3
  . ج وص نفسها، صدر نفسهالم -4
  ) .29(، الآيـةسـورة النساء -5
  ) .188(، الآية سـور البقرة -6
  . 526/ 02، صدر السابقالم -7
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أن يكون  رورةليس بالض ه، لأنبدفإنه يتحتم إسقاط حق العريعة الإسلامية بمقصد من مقاصد الش
  .ةما هو حق للعبد تكون له فيه الخيركل 

  :ـة خلاص 

في ا نستخلص بعض النتائج لأهم النقاط التي تم التطرق إليه من مباحث فيقدم ا تل ملاإن من خ
  : أصيل الشرعـي للإيثـارلت اما جاء فيا وأولهل هذا الفص

لمسلم أن يتحلى تي ينبغي على اأحسن الأخلاق ال رم ومن أكلامية إن الإيثار في الشريعة الإس - 
رآن دلَّ القيلة ، وهي فضUه ا العبد لخالق، وهو من أعظم القربات التي يتقرب حياته ا في
ا حيث أن االله سبحانه أثنى على المتصفيـن ذا الخلق ولنبوية الشريفة على ثبة ا والسنالكريم
  . كتابه العزيزفي دالحمي

وتفصيله فيـها ساقه الحديث إلى  المقـاصد والمصالح عنالإمام الشاطبي  إن فـي كلام - 
 قوقلامية، حيث أنه قسم الح الشريعة الإسمسألة الحقوق فية وهي مهم رىالكلام عن مسألة أخ

ق العبد إلى ثلاثة أقسام وهي حق االله الخالص وحق العبد الخالص وحق مشترك بين حق االله وح
ل قسم من هذه الأقسام كما بين الحكم الشرعي لكل منها من حيث ومثّل الإمام الشاطبي لك

  .واز الإسقاط وعدمهج

ق ود خلص الإمام الشاطبي في آخر كلامه عن الحقوق إلى استنتاج مهم جداً وهو أن الحقولق - 
الحقوق كلها  أساسيعد ق واحد ا في الحقيقة ترجع إلى ح ثلاث إلا أبالرغم من تقسيمها إلى

هو الذي  U، لأن االله  Iق الله، حيث قال أنه ما من حق للعبد إلا وفيه حUق االله وهو ح
  .اًّ أصلاًان الله ألاّ يجعل للعبد حقإذ كا، ق للعباد ومتعهم قوالحأثبت هذه 

وهو أنه في مسائل ستنتاج تتبين نقطة أكثر أهمية عند الإمام الشاطبي ومن خلال هذا الا - 
من  I االله شيء راجع إلى على أن كلالـجانب التعبدي، كان يضفي عليها  الأصول والمقاصد

  . يكن كلهاالموافقات إلم ه أغلب مسائل كتابفيسه نلم ، وهو طابعجهة التعبد

ن خلال بيان الإمام الشاطبي للحقوق وأنواعها وأحكامها تحدث عن مسألة أخرى قلّما م - 
 فيار بالدقة ميز تعريف الإمام الشاطبي للإيثار، فتمسألة الإيث يأفردها علماء الشريعة بالبحث وه
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ار، كما ـلق عظيم مثل الإيثللتحلي بخؤمن ي الذي يبعث المالتعبير حيث بين فيه المقصد الأساس
ار من الكتاب والسنة وأفعال الصحابة رضوان االله لإمام الشاطبي على مشروعية الإيثاستدل ا

  .عليهم

تقسيمه للحقوق إلى حق االله وحق العبد ثار من خلال ولقد أعطى الإمام الشاطبي حكم الإي - 
وحق العبد غالب، فبين الحق الذي ان ما اشترك فيه الحق غالب وق االلهوما اشترك فيه الحقان وح

  .وز له فيه ذلكيجوز للإنسان أن يؤثر به غيره والحق الذي لا يج

ن أوضح الإمام الشاطبي حكم الإيثار انتقل إلى نقطة أخرى وهي أنواعه، فقال هو بعد أ - 
وذكر أن الناس علـى مراتب فـي ما لك وإيثار بالنفس، واستدل لكل نوع منهإيثار بالم: ضربان

غير الـمشروع، بأن الإيثار الـمشروع والإيثار  الأخير عقد مقارنة بين  فيما، ثمتصاف الا
فرع عن ذلك صورتان الأولى هل يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك أو أن يتسبب في إتلاف 

حقه أو اختياره بل هو من  س منوز للإنسان ذلك، لأن كل ذلك لي يجضو من أعضائه، قال لاع
ورة الثانية قال فيها إلا أن يبتلي نسان التصرف فيها بأي حال، والصق للإالتي لا يح Uقوق االله ح

وز دث فأُتلف عضو من أعضائه، فهنا يجازهقت نفسه أو تعرض لحالإنسان بشيء من ذلك، بأن أُ
ثة ذلك، بل قال الإمام الشاطبي أنه وز للورنسان التصرف في ذلك بالعفو أو الصلح، كما يجللإ

علّل قوله هذا بأنه إبقاء على ح وترغب فيه والآيات التي تدل على العفو والصلمستحب واستدل ب
  .يالكل
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  الفصل الثانـي

وأقوال ‘في حكم العمليات الفدائية  اوأثرهالـمشروع ضوابط الإيثار 
  .العلماء فيها ومناقشتها

  

  .ضوابط الإيثار الـمشروع عند الإمام الشاطبي: بحث الأولالم

  

  .ن للعمليات الفدائية ومناقشتهاأقوال العلماء ايزي:المبحث الثانـي

  

مناقشتها وأثر انعون للعمليات الفدائية واء الملمأقوال الع: بحث الثالثالم
  . حكم العمليات الفدائيةالإيثار وضوابطه في
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  يـباطام الشالـمشروع عند الإم ارـوابط الإيثـض: المبحث الأول 

ى ا المسلم، وهو خلاق الـتي يتحلَّإن الإيثار فـي الشريعة الإسلامية من أكرم وأعظم الأ  
، وعلى عظم اسخةر، والـمبادئ الالثابتة، والعزائم م العاليةمإلا ذوي الها  يتصف لا ة ساميةفضيل

و ه ، حتى يدرك الفرق بين ماقصود من معنى الإيثارحقق في المسلم أن يتهذه الفضيلة ينبغي على الم
غير الـمشروع ه الفرق بين الإيثار الـمشروع و، والذي يحدد لير مشروعروع منه مما هو غمش

حدد لنا ار من خلال تعريفه للإيث  –رحمه االله -اطبي الإيثـار وضوابطـه، والإمام الش هو شروط
ة اليقين ، اعتماداً على صحيرهأن يترك الإنسان حظه لحظ غ الإيثـار هو: أهم ضوابطه، عندما قال

الله على اان ، أن يعتمد فيه الإنسالإيثار ، وهو يقصد بذلك أن من أهم شروط"لصابةً لعين التوكوإ
Iير وجه االله ةً ولغعوسم و أن يكون إيثاره رياءًه وأول ما يجب أن يحذر منه ؛Iبعد ذلك ، ثم 
   .-ول االلهبح -وشروط أخرى للإيثار سيأتي بياا بالتفصيل  1بطاور الإمام الشاطبي ضذك

  ى ـلى االله تعالـوكل عـين باالله وصدق التـوة اليقـق :ولالضابط الأ

ادر ـ، الق هو الرزاق، يجب أن يدرك يقينا بأن االله تعالىكالإيثارضيلة قدم على فذي يالإن   
يبه بفعله يخثر على قناعة بأن االله سبحانه لن مؤـكذلك يكون ال ،ي سبيلهـف ضه ما أنفقهيعلى تعو

باالله لأنه عالم به وبيده ملكوت السماوات والأرض وهو وأما قوة يقين  ":اطبي، يقول الإمام الشهذا
ا ينظـر لنفسه بأحسن مميقينا بأن االله رازقه وهو الناظرله إلى حظه  لتفاتدم اع ، أويبه يخحسبه فلا

اب ـاصد الواردة على أصحـقمن الم لتفات إلى حظه مع حق االله تعالى أو لغير ذلكة من الاأنفأو 
ن يقتدى هي من أفضل م، و الإيثارضرب ا المثل فيي-ها عن رضي االله-والسيدة عائشة  2"الأحوال

ارـكالإيث  خلقم في ،ورففيما ياى أ من  اـلديه ل ماـا وبكهدى لهكانت تتصدق بكل ما ي
  .ها به تعالـىوجلَّ وحسن ظن ا يدل على قوة يقينها باالله عزهذا فإنم وإن دلّ ،3أموال

                                                           
-ديب البغا، جـامعة الـجزائر  مصطفـى:فاطمة منور عامر، الإيثار فـي الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، إشراف -1

  .125ص لعلوم الإسلامية ،كلية ا
  .02/395، شريعةوافقات في أصول الالم -2
 .40ص،ي الفصل الأولـانظر تفصيل ذلك ف -3
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-نها رضي االله ع- ائشة السيدة ع والإمام الشاطبي بعد أن ذكر الأخبار الواردة فـي إيثار  
 حظ إذ في ، لايعد سعياًالعاجلة وما أخذواْ لأنفسهمظوظ هؤلاء لم يقيدواْ أنفسهم بالحو [.. :قال

ر غيره على ـ يفعل هنا ذلك بل آثولم، وهو أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره اهرللقصد إليه أثر ظ
هم عدوا أنفسهم ـكأن وظظآء من الحركان هؤلاء ب، وإذا ثبت ذلك نفسه أو سوى نفسه مع غيره

رين الذين تقدم ذكرهم، حيث ام المهاجإخوكذلك فعل الأنصار مع ، و1ل له حظمن لم يجع لةتربم
قال رسول  2 موسىعن أبي الصحيح ز وجل، وفيهم وقوة يقينهم باالله عإيثارهم يدل على صبرأن 
 ان عندهم فيك عواْ ماجمدينة بالمم ام عيالهأو قل طع فـي الغزو 3إن الأشعريين إذا أرملواْ «:rاالله 

ان كل واحد من الأشعريين فك 4 »فهم مني وأنا منهم ،إناء واحد ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في
 ويةـبالسهم بينيقتسمونه  و مكان واحد فييعاً ه جم يطرحون، ثم بالقليل أو الكثير الذي عندهتييأ
  .» وأنا منهمهم مني« r تى قال النبين التعاون الذي بين الأشعريين حم r عجب النبيفأُ

اف بأوصاف التوكل تص الاون فيتلف، وهم مخ ذلك مراتباس فيأن النبي الإمام الشاط وقال 
ورد  لنصف بكر جميع ماله ومن عمر ان أبيمل قب r، ومن ذلك أن رسول االله 5ض واليقين التامالمح

منذر حين ـبن عبد ال 6أبا لُبابة « :غه أنفعن مالك عن ابن شهاب أنه بل ،بعض الصحابة إلى الثلث
                                                           

 .02/397، لشريعةالموافقات في أصول ا -1
فر زمن فتح خيبر فقدم مع جع -ليه وسلم صلى االله ع -بن سليم بن حرب، هاجر إلى النبي عبد االله بن قيس  ىأبو موسهو  -2

، وكان عالماً عاملاً صالحاً تالياً ، ثم ولي لعمر الكوفة والبصرةعليه وسلم ـ مع معاذ على اليمين صلى االله -له النبي واستعم
لكتاب االله إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن، حدث عنه طارق ابن شهاب وابن المسيب والأسود وأبووائل وغيرهم، وقال 

لم يكن يفتي في : يموعلي وزيد ومعاذ وأبو موسى رضي االله عنهم، وقال صفوان بن سل عكر: فيه الشعبي قضاة الأمة أربعة 
 :اجعرلى الصحيح رضي االله عنه، ع) ـه 44(غير عمر وعلي ومعاذ وأبوموسى، مات في ذي الحجة سنة ) r(زمن النبي 

   23ص /01:، جعةدون طب ،لبنان –بيروت  -دار الكتب العلمية ،فاظلذهبي، تذكرة الحشمس الدين ا
  ."أي نفذ زادهم " -3
 ، والسنن الكبرى للنسائي)6564(ث رقم الحدي/ 171ص /07:ج/أخرجه مسلم في صحيحه، باب من فضائل الأشعريين  -4
 ).6800(رقم الحديث /  218ص/ 09:ج/، وجامع الأصول ، باب الأشعريون ).8798(رقم الحديث / 247ص /05:ج
  .02/512، الموافقات في أصول الشريعة -5
بن عبد المنذر الأنصاري، مشهور بكنيته ومختلف في اسمه فقيل اسمه هو بشير وقيل رفاعة وقيل مروان، روى عن  أبو لبابةهو  -6

، وروى عنه ولداه السائب وعبد الرحمان ، وعبد االله بن عمر بن الخطاب وولده سليم بن عبد االله ونافع مولاه وعبد  rالنبي 
، ، يقال مات في خلافة علي، وقال خليفة مات بعد مقتل عثمان ويقال عاش إلى بعد الخمسينوغيرهم ن مالكاالله بن كعب ب

 ).972(رقم الترجمة / 165ص/ 07:ج/الإصابة  :اجعر
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خلع من ـأنأصبت فيها الذنب وأجاورك و أهجر دار قومي التي r رسول االلهيا تاب االله عليه قال 
لقصوره :قال ابن العربي1»يجزيك من ذلك الثلثr:مالي صدقة إلى االله وإلى رسوله فقال رسول االله 

   .2فيحبطُ أَجره ندمه  يندم، إذ لا خير في أن يتصدق ثمرمعن درجتي أبي بكر وع - أي أبو لُبابة  -

  ي ـرعـد شـمقصـلال بـعدم الإخ :يـابط الثانالض

لمكلف صل لاً ويح يكون مشروعحتىار الإيثاطبي في اشترطها الإمام الشتيإن من الضوابط ال  
ليس أو اللهو ؤثر الإنسان الج، كأن ييمقصد شرعـبل الإيثار ، هو ألا يخبه الأجر والثواب عند االله

ه أن ـوز ل، فلا يجقلبه وحاله مع االله لاحد عليه بصا يعور بم، فيكون قد آثوذكره Uعن عبادة االله 
بأعلى وأعظم  أخلّيكون بذلك أيضاً قدو،لى االله تعالى، لأنه إيثاراً للشيطان عيؤثر به أحد من البشر

حياة ـلياته ال ذلك أيضاً أن يضحي الإنسان بحومث ،و حفظ الدينوه الشريعة الإسلامية في مقصد
وز فلا يج، نفعة غيرهتلف عضو أساسي من أعضائه قد يؤدي به ذلك إلى الموت لمأو ي رشخص آخ

ها وعدم وهو حفظ النفس لأن حفظ الشرع فيقصد عالٍ نفسه هنا قد أخلَّ بمعلى ثر ؤ، لأن المذلك
وا أَنفُسكُم إِنَّ االلهَ ـتقْتلُ لاَو[:قال تعالى ،الإلزامعلى وجه  الشرع تعريضها للمخاطر مطلوب في

تسبب أو) انتحارا(هعنه فمن قتل نفس ي، فقتل النفس في الشريعة الإسلامية منه3] كَانَ بِكُم رحيما
الشريعة الإسلامية وهي حفظ  ات فيبكلية من أعظم الكلي رمات وأخلّالمح ذلك فقد وقع في أكبر في

يلتمس من وراء ذلك السمعة والذكـر وهو ،اله لشخص آخر إيثاراًوكذلك الذي يتبرع بم ،النفس
، لأنه رما شرعاً وذلك مح ، ودون مصلحة يعتدن فعله هذا عبارة عن تضييع للمال، فيكووالتفاخر

د ـقصلال بموم الإخـ عمفي ، ويدخلالظ الممن مقاصد الشريعة وهو حف هدم مقصد إلىيؤدي 
ي الإيثار فـ يقول الإمام الشاطبيو  الدين رم فيارتكاب مح ر إلىؤثل ما يؤدي بالإنسان المكشرعي 

فإن أخل بم قصد شرعيا لم يخل بمإذ أنه يشرعدعمود ولا هو مح ذلك إيثاراً قصد شرعي فلا ي
  .شرعاً

                                                           
وطأ من معاني والأسانيد، باب ، والتمهيد لما في الم) 1751(ث ديرقم الح/ 684ص/ 03:ج/الموطأ، باب جامع الإيمان  -1

يمن نذر أن باب ف/ ان والنذور ، وسنن أبي داود ، كتاب الإيم82ص/20:ج /د وله حديث واح –بن عمر عثمان بن حفص 
 ).6147/ (647ص/11:ج /ال ، باب نذر الم، وجامع الأصول)3320/ (613ص/ 03:يتصدق بماله ج

 . 220ص/ 04:أحكام القرآن لابن العربي ، ج -2
  ).29(، الآية سورة النساء -3
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  .رياءـوتـجنب ال ارـيثلإالاص النية فـي ـإخ: الضـابط الثـالث 

شوبه مـما قد ي ، هو أن يكون عمله هذا خالياًبغي أن ينتبه إليه الـمؤثرما ين إن من أهم  
أي ي إذا طرأت على  غيرها من الصفات التـوالتشريك والتباهي إلىمن الآفات كالرياء والسمعة 

 اإنم «: rرسول االله قال فقد ، Uإخلاص النية الله  فلا بد من ، االله أبطلتهقُصد به التقرب إلى عمل
لاص ـ، فإخلاص النية عمود كل عمل كما أن الإخ1»ا لكل امرئ ما نوى وإنمبالنيات الأعمال 
 لى العبدذلك ع يظهر آثارا ، وإنملصأنك مخ عة ولا إعلام الناسلا سم اً وارمن الإنسان إظهلا يحتاج 

رسول  الأصغر ياإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالواْ وما الشرك  «:  rقال رسول االله
ي ن فـ الذين كنتم تراؤاذهبواْ إلى: م، يقول االله يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهالرياء: الله قالا

قال االله : وليق rعت رسول االله ن أبي هريرة قال سموع 2» دون عندهم جزاءرواْ هل تج، فانظاالدني
 3» تركته وشركهي ي غيرأشرك فيه مع ، من عمل عملاً الشركاء عن الشركأنا أغنى«:تبارك وتعالى

 االله  ا الإنسان وهو لا يقصد وجهفالأحاديث التي ذكرت تدل أن الأعمال التي يقومU  فيها هي
  .ياء وشركاً باالله سبحانه وتعالـىبطة، لأن ذلك كان كله رباطلة و مح

، وحتى الأجر عليها منها هو قبولها وحصولإن الهدف من الأعمال كلها وخاصة العبادية 
نسان الإول أنه لابد أن يكون ـفمن هنا نق ؛ذر الإنسان من أن تشوبه آفة الآفاتيجب أن يحتقبل 

ل ، وإلا رد ذلك عليه ولـم يتحصوم بهفي كل ما يق U، مبتغياً رضاه النية الله تعالى ؤثر خالصالم
 من عملُوا ما لَىإِ وقَدمنا [:U االله ، قالى ريائه وتفاخرهه يأثم علما أن، كثواب أجر أو أيعلى 
  .4]منثُورا هباءً فَجعلْناه عملٍ

                                                           
، )6311(رقم الحديث / 2461ص/06: ج/ باب النية في الإيـمان / مان والنذور ـ، كتاب الإيريخرجه البخاأ -1

: ج/لتمهيد ، وا)1907(رقم الحديث / 79ص/» النياتإنـما الأعمال ب« rقوله / الإمارة  وأخرجه مسلم ، كتاب
 ).2201(رقم الحديث /  262 داود، ص، و سنن أبي201ص/09

 /14:، ج نة النبوية ، باب الرياء والسمعة، وشرح الس)23686(رقم الحديث / 429ص/ 50:ج ، مسند أحمد -2
  ).7477(رقم الحديث / 471ص /03: ، جفي سنن الأقوال والأفعال ، وكتر العمال)4135(حديث ـرقم ال/ 324ص

، )7666(ث حديـرقم ال/ 223ص/06:ج/ باب من أشرك في عمله غير االله / ، كتاب الزهد والرقائق أخرجه مسلم -3
، ، وتقسير الخازن)7474(الحديث  رقم/ 471ص/03: ج ،في الأخلاق، الفصل الثاني ن الأقوال والأفعالوكتر العمال في سن

  .258ص/ 10:ج ،تفسير روح البيان، سورة الإنسان، و223ص/03:ج ،سورة هود
  ).23(، الآية ورة الفرقانـس -4
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ى يوم القيامة عليه إن أول الناس يقض «:يقول  r عت رسول االلهريرة قال سم هوعن أبي 
  استشهدتك حتىقاتلت في: القا عملت فيها ؟فم: ال، قفه نعمه فعرفهاد، فأتي به فعررجل استشه

 ب على وجهه حتى ألقي فيفسحأمر به  ل ثم، فقد قيلأن يقال جريءكذبت ولكنك قاتلت :  قال
: فما عملت فيها؟ قال: ، قال به، فعرفه نعمه فعرفها، ورجل تعلم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتيالنار
 وقرأت المقال علكنك تعلمت العلم لي و، ت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبتتعلم

ع االله   النار أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في، ثمو قارئ، فقد قيلقال هالقرآن ليورجل وس
ا ـم: قال ت فيهافما عمل: ، قالال كله، فأتـي به فعرفه نعمه فعرفهاه وأعطاه من أصناف المعلي

 وـال هـكذبت ولكنك فعلت ليق :، قاللكب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها ل تحتركت من سبي
 ن النبيـ هريرة هذا عفحديث أبي 1» النار، ثم ألقي في أمر به فسحب على وجههقيل ثم قد، فجواد
r لك ذـول [ :عن الإمام الغزالي م الشاطبي نقلاًاويقول الإم.ال العبادن خطورة الرياء على أعميبي
ة ـيسر تنقوع ،2الإخلاص زوذلك لع اواحدة خالصة لوجه االله نجخطرة من سلم له من عمره  :قيل

 3] عليه إلا طلب القرب من االله تعالىباعث  الص هو الذي لاوائب كلها بل الخلقلب عن هذه الشا
ة، وأن يكون ـوتقربه منه على الرياء والسمعاله، أن يؤثر رضا ربه تصدق بماهد بنفسه والمفعلى ا

  .بحانه وتعالىلوجهه س يقبل إلا ما كان خالصاً  لاستطاع لأن االله تعالىخالص النية قدر الم

  وظ ـظـحـاط الـإسق: رابعـابط الـالض

 ظوظ العاجلة من أمور الدنياي الشريعة الإسلامية مسألة مبنية على إسقاط الحـإن الإيثار ف  
يقول الإمام عز وجل،والإنسان في الشرع مكلف بتكاليف وأعمال لابد له من القيام ا اتجاه خالقه 

مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة، فتحمل المضرة اللاحقة بسبب  صل أن الإيثار هناوتح: [الشاطبي
وظ ـي الحظـبسبب إيثاره فمل المشاق التي تلحق الإنسان تح أنّمنه  فهمي، ف4.]عتب فيه ذلك لا

                                                           
، )1905(لحديث رقم ا/ 791ص/10: ج /للرياء والسمعة استحق النار باب من قاتل / أخرجه مسلم، كتاب الإمارة  -1

  .)3137(رقم الحديث /  484ص/ ءباب من قاتل ليقال فلان جري/ اد وسنن النسائي ، كتاب الجه
لك ذراجع ي اللفظ فقط و الـمعنى هو نفسه، ـاختلافاً طفيفاً ف يطبي الذي نقله عن الإمام الغزالـيختلف قول الإمام الشا -2

/ 05:العربي، دون طبعة، مج  حامد الغزالي، إحياء علوم الدين وامشه تخريج الحافظ العراقـي، دار الكتابفي كتاب أبو
  .، كتاب النية والإخلاص والصدق184ص/14:ج
  .المرجع نفسه، ج و ص نفسها -3
 .02/512وافقات في أصول الشريعة، الم -4
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ى ذلك العمل الشاق حتى أد فيه عليه، لكن إذا دخل الإنسان في عمل شاق وأوغل شيء العاجلة لا
ب طالَم فيكون بذلكتقصير في حق من حقوق االله تعالى،ى به إلى اله، أو أدعما كلفه االله ب  قطعهإلى

يمكن للإنسان أداء جميع العبادات  لأنه لاذوربأي تقصير يقع منه بسبب ذلك،غير معفه االله به بما كلّ
إن [:ام الشاطبيـيقول الإم قضاء حوائجهم رين والسعي فيـوالقيام بحقوق الآخ، ل وجهعلى أكم
 لابة أو حامل المح أو حادي الرجاء، وفوإن كان له وازع الخ اله فيه، العمل وإيغنسان فيدخول الإ

 ر قائما بشؤون أهلها النهاائمصا الليل، مولا يتأتى له أن يكون قائعبادات،يمكن معه استيفاء أنواع ال
اد على ـالجه ة الصيام مع القيام على الكسب للعيال، أو القيام بوظائفـإلى أشباه ذلك من مواصل

ج الناس وغير ذلك من ـوقضاء حوائ انوإغاثة اللهفمع إعانة العباد الصلاة إدامة لك ، وكذكمالها
  .1]..الأعمال

ذي ـال ، فمثلاًاقوم ي تيل الأعمال ال كذا فيله ينبغي عليه أن يراعي هافسه أو بمؤثر بنفالم 
مكنه لا يـف، لديهت مطالب بنفقة أهله ووا نفس الوقوهو في ،راً منه لغيرهميع ماله إيثادق بجيتص
 ع أوقـاتهيع للعبادة في جمأو كالذي ينقط ،ب عليه نفقتهم بدون نفقةن تجك ماله كله وترار بمالإيث
 يا عبد االله، ألم «: 2لعبد االله بن عمرو rرسول  هذا يقولمثل  وفي، هو يقصر بذلك في حق أهلفه
  م، وقُم ونل، صم وأفطرلا تفعف: ، قالفقُلت بلى يا رسول اهللالليل ؟  خبر أنك تصوم النهار وتقومأُ

وم ـسبك أن تصبح، وإن سدك عليك حق، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقالجفإن 
دد ـددت فشدهر كله، فشام الا فإذا ذلك صي، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهكل شهر ثلاث أيام

ليعةًإني أجد قُيا رسول االله  ، قُلتمفَص:، قال و عليهصيام أخي داوو زدد، ولا توما صيام : ، قُلْت
 .3»قَبلْت رخصة رسول االله ياليتني ما كبربعد:فكان عبد االله يقول،نصف الدهر:؟ قالنبي االلهود دا

                                                           
 .02/362، وافقات في أصول الشريعةالم -1
بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم بن عمرو بن لؤي القرشي السهمي كنيته أبو محمد  عبد االله بن عمرو بن العاصهو  - 2

أسلم عبد االله قبل أبيه، وفي قصته مع النبي صلى االله عليه وسلم في يه عن مواظبة قيام الليل وصيام : عند الأكثر، وقال الواقدي 
ى االله عليه وسلم ، توفي م بعد يوم ، فلما كبر في السن كان يقول بالينتي قبلت رخصة رسول االله صلالنهار وأمره له بصيام يو

 حرف/04:ج ،الإصابة:اجعر .مكةـب) 69(أو) 68(يل قو) 72(وقيل ) 69(الله عنه قي سنة بن عمرو بن العاص رضي ا عبد
 .)44838(رقم ترجمته /111ص/العين 

، وشرح صحيح )5199(رقم الحديث /374ص/10:ج/باب لزوجك عليك حق/ ، كتاب النكاحأخرجه البخاري -3
 ).64(رقم الـحديث/119ص/04:ج/باب حق الجسم في الصوم /، كتاب الصيام البخاري لابن بطال
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ذا حتى لا ـه ، وكلفي الصوم والصلاةذلك كل شيء ولو كان دم الإفراط في الإسلام ع فمنهج
حقوق أخرىت عيهوفي .ض ق ـإن لربك عليك ح «:2 الدرداءلأبي 1مانال أيضاً حديث سلذا ا

فقال له صدق  rفأتى النبـي ، هكل ذي حق حق فأعط ، ولأهلك عليك حقاك عليك حقاًولنفس
ده ـرفق ، وهو نوع من التيسير وال الدرداءوله لأبير سلمان الفارسي على قأق r فالنبي 3»سلمان
زاحم الحقوق على أن ت: ويقول الإمام الشاطبيادة، م التشديد على النفس في العبة والإتزان وعدالأم
فإن سلّم ؟ رها والحال هذهـوق أو بأكبـقع الحميام بجكن القيغير مجهول فكيف يمكلف معلوم الم

ا؟ لب لها والطال مع إثباا والسعي فيه، فكيف الحوظظومسقطي الح وال أرباب الأحمثل هذا في
هم من استيفاء ـؤلاء لابد لوهحظوظ ـالباب رأ ادهمأح: رباناس ضه االله أن الناب رحمأجوقد 
 4حظوظهمر بـ، ولا يضل ذلك بواجب عليهمن بحيث لا يخ، لكم فيها شرعاًوظهم المأذون لهحظ

 ةمال مشاق زائدب إدخالهم أنفسهم في الأعسببم بمعنى أم يوازنون بين الأمرين حتى لا يحصل له
 ليفـى بغض العبادة وكراهية التكـؤدي إلر فيهم بالفساد كأن ينقطعواْ مثلاً أو ت، فتؤثِّعتادعن الم

 سب ما شرع له بالترخيصرخصة بحبل يأخذ بال كلف ألاَّ يرتكب مثل هذه الأعمالفيجب على الم
خذ في الحظوظ ما لم فيأ: دلعوالحق الجمع بين هذه الأمرين تحت نظر ال[: يقول الإمام الشاطبي

كروه على ندوب والمي المـ، ويبقى فحظورـظوظ ما لم يؤد الترك إلى م، ويترك الحل بواجبيخ
ه ـظبح، ولا يأخذ اجب حتى يؤدي به ذلك إلى ترك حظهفلا يوغل فـي الأخذ بالو 5]توازن

                                                           
ا وكان عالماً زاهداً ، إذ اً، يقال أنه شهد بدره سلمان بن الإسلام وسلمان الخيرويقال ل مان أبو عبد االله الفارسيسلهو  -1
عجرة وابن عباس ، روى عنه من الصحابة أنس وكعب بن رج عطاؤه تصدق به وكان ينسخ الخوص ويأكل من كسب يدهخ

ي الدرداء قال النبي ـ، وفي قصته مع أبنهدي وطارق بن شهاب وسعيد بن وهب، ومن التابعين أبو عثمان الوأبو سعيد وغيرهم
r 37(أو) 36( لأبي الدرداء سلمان أفقه منك مات سلمان سنة (t  .113ص/03ج/سين حرف ال/ الإصابة  :راجع. 

ويقال عويمر بن عبد االله الأنصاري الخزرجي، قيل أن إسلامه تأخر إلى يوم بدر ثم شهد  tعويمر بن زيد أبو الدرداء هو  -2
الفقيهة وجبير بن نفير  ، وروى جملة أحاديث، وروى عنه ابنه بلال وزوجته أم الدرداء rأحداً وحفظ القرآن عن رسول االله 

أحب الموت اشتياقاً إلى :بينه وبين سلمان، وعن أبي الدرداء قال r، وآخى النبي ..وعلقمة وسعيد بن المسيب وخالد بن معدان
شمس الدين الذهبي، تذكرة :راجع. )32(ومات أبو الدرداء سنة . ربي، وأحب الموت تواضعاً لربي وأحب المرض تكفيراً لخطيئتي

  .23ص/01:لبنان، دون طبعة، ج -، دار الكتب العلمية بيروت الحفاظ
، وكتر ) 1968(رقم الحديث / 726ص/04:ج/باب من أقسم لأخيه ليفطر في التطوع /أخرجه البخاري ، كتاب الصوم  -3

 ).8423(ديث رقم الح/ 633ص/03:العمال، ج
  .02/362، الموافقات في أصول الشريعة -4
 .02/363 ،صدر نفسهالم -5
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وظ لأصحاب ظاصل أن الحفالح[  رعيي به إلى أن يخلَّ بواجب ش ذلك حتى يؤدادى فيويتم
وحاصل .1]داهك ما عين الراجح ارتكب وترفإذا تع،فيقع الترجيح بينهاال،ظوظ تزاحم الأعمالح

تبين له ال الواجب القيام ا، فإذا كلف الترجيح بين حظوظه وبين الأعملى المب عه يجالقول هنا أن
وحكمهم  :حظوظـاط الهم أهل إسق: والثاني. ، تعين عليه الأخذ به وترك الآخرامالراجح منه
 ازوب أنفسهم عنهـن سقوط حظوظهم لع، غير أي الترجيح بين الأعمالب الأول فـحكم الضر

ضهم ، وأقوقوفَّقهم في الترجيح بين الحو عمالوف عليهم من الانقطاع وكراهية الأوهذا منع الخ
لأنـهم  وظظأرباب الح ابقيهم وهم، فهؤلاء أفضل بكثير من س2هم ينهض به غيرال بما لممن الأعم

ل من  العم، لما حصل لهم فيالل بسبب الأعمعليهم ضجر ولا كس لا يدخل ،ةدممجالاً في الخ عأوس
ا سقطت لم[الشاطبي وهؤلاء يقول الإمام ، م لا تعد مشقَّة حقهشقة في، حتى أصبحت المةلذة ومحب

 3»إن لنفسك عليك حق«: هولزاحم الحقوق إلا من حيث الأمر، كقدهم لا تحظوظهم صارت عن
ا ولمّ ،4]هوى من حظ نفسـفصار غيره عنده أق ،له ضعيف عنده أو ساقط وحقه من حيث هو حق

ادة بعد ما كانت حتى صارت حظوظهم عب،الأسقطوا حظوظهم أدخلوا ما هو بدل عنها من الأعم
  .أهل الإيثارهم هؤلاء الذين أسقطواْ حظوظ أنفسهم و5أعبد الناسوهنا صار مسقط الحظ هنا عادة

  .الإيثار
  الناس مسألةـلرض الصبر وعدم التع: امسبط الـخاالض

د ـا قا مقتنعاً بميكون صاحبه صابرا راضي ار أن الإيثضوابط والشروط الأساسية فيإن من ال  
اس أن ـ يسأل النع ماله إيثاراً منه، ثمميلا أن يتصدق بج ،Uأجره عند االله  حتسباًمـآثر به غيره، 

رين ؤثل الما، وأفضل لهبطق به لأن الندم عن إخراج الصدقة مدم على ما قد تصدعنه، أو ين واْيتصدق
لأن لى ما يلحقه من مشقة من فعله هذا، ه على نفسه ويصبر عر غير الذي يؤثوأحبهم إلى االله تعالى

ومن «: r ال رسول االلهد قفق وقوة صبره على طاعته سبحانه، الىانه باالله تعوة إيمذلك دلالة على ق

                                                           
  .ج وص نفسها وافقات في أصول الشريعة،الم -1
 .02/364، صدر نفسهالم -2
  .70ص ،تقدم تخريجه -3
 .02/364 ،صدر السابقالم -4
 .ج وص نفسهاصدر نفسه ،الم -5
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ومن يستغن يغنه االلهعفه االلهيستعف ي ،، ير ـوما أعطي أحد من عطاء االله خ، ره االلهومن يصبر يصب
لكه الإنسان منها ما يمولقد وردت أحاديث كثيرة قي النهي عن التصدق بكل  ،1»وأوسع من الصبر

ه دين فالدين أحق تاج أو عليو مح، ومن تصدق وه»خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى «: rقوله 
ؤثر على نفسه ولو روفاً بالصبر فيإلا أن يكون مع ،عليه بة وهو ردق والهدقة والعتأن يقضى من الص

بكل ما  2مهاجرينوكذلك آثر الأنصار الـكله اله حين تصدق بم tبكر بيكان به خاصة كفعل أ
منه ن لا يوثق ، ممكه الإنسانلما يم ميعبج، ومن هنا قال العلماء بكراهية التصدق لكون من أمواليم

ل ـإذ جاء رج -كنا عند رسول االله «: قال 3جابر بن عبد االله ثيدالصبر، و استدلواْ على ذلك بح
رها ـهذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غي تيا رسول االله أصب: ة من ذهب فقالثل بيضبم

اه من م أترض عنه، ثــمثل ذلك فأع، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال rفأعرض عنه رسول االله 
ا فَلَو أصابته لأوجعته أو فحذفه r  أتاه من خلفه فأخذها رسول االله ركنه الأيسر فأعرض عنه، ثم

اس،خير  يقْعد يستكف النهذه صدقة، ثم: ا يملك فيقولدكم بم أحيأتي «:rلعقرته فقال رسول االله 
ه إخراج  من أجلها كُرة التيه إلى العلّذا، ينبه r ث النبي، فحدي 4»الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

بق عن ـكم نفسه ينطدقة، وكذلك الح يتعرض للناس للصكف الناس، بمعنىال وهو أن يستجميع الم
لم من نفسه حسن التوكل وقوة  يعة واجبة، أو كان وحده ولمميع ماله وعليه نفقدق بجالذي يتص

 اجبة يضيع نفقة وء فيما إذا لمسألة أن الإيثار يشرع للمر هذه المفي وحاصل القول. والصبر انالإيم
  .ستعفاف وعدم مسألة الناسالاو وكان واثقاً من نفسه الصبر

                                                           
البيهقي في السنن الكبرى  و ،)1053(رقم الحديث / 404ص/باب فضل التعفف والصبر /أخرجه مسلم ،كتاب الزكاة  -1

 .)8119(رقم الحديث / 95ص/04:ج/لغير سؤا Uا آتاه االله ستغناء بعمل يده وبمستعفاف والالاباب فضل ا/ةكتاب الزكا
، كتاب ، وأخرجه مسلم)1426(رقم الحديث/278ص/باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى/أخرجه البخاري ،كتاب الزكاة  -2

  ).1034(ديث رقم الـح/398ص/باب بيان اليد العليا خير من اليد السفلى /الزكاة 
ة من الصحابة ، وروى عنه جماعrوهو أحد المكثرين عن النبي ،نصاريبن كعب بن سلمة الأ جابر بن عمرو بن حرام هو -2

ولما قتل  أبيأحداً منعني  اً ولاغزوة ولم أشهد بدر) r )19يؤخذ عنهم العلم، قال غزوت مع رسول االله  rوكان جابر  ولأبيه
  ).1022(رقم ترجمته/222ص/01:ج،الإصابة:راجع.ةسن 94ويقال أنه عاش ) 78(سنة  tجابر  توفي أتخلَّف، ولم 

 ،)7893(رقم الحديث /154ص/04: ج/باب من قال لاشيء في المعدن حتى يبلغ نصاباً /، كتاب الزكاةأخرجه البيهقي -3
  ، وجامع )1675(حديث ـالرقم / 53ص/02: ج/باب الرجل يخرج من ماله /وأبو داود في سننه،كتاب الزكاة

  .)4671(حديث ـرقم ال/ 465ص/06:ج/الفرع الأول في الصدقة عن ظهر /الأصول، كتاب الصدقة 
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وهو سلم لاق التي يتصف ا الملأخدرجات ا لىعول أن الإيثار هو من أم ذكره أقا تقدومم  
ا ـادية التي الأصل فيهفـي الأمور العلا لا يكون إ س، كما أنه تصرف رغبة النففضيلة عائدة إلى

 ما شاء لأنه من قبيل العادات، لاالتصرف فيه ك والإباحة، وهذا لا يقتضي أن يكون للإنسانل الح
 ي الشرع، حتى يتحقق المعنى المطلوب فـثار بعض الضوابط والشروطب أن تتوفر فـي الإيبل يج

  . يقوم عليها الإيثارلقواعد التيلأسس واثابة اهي التي تقدم بسطها بالتفصيل، وهي بمو

  أقوال العلمـاء الـمجيزين للعمليات الفدائية ومناقشتها : بحث الثانيمالـ

  : د تـمهيـ

تلفة ائل مخقيق هذه الغايات بين الشعوب بوس تحمن و سلام، حيث دعا إلىإن الإسلام دين أ
يرها من الوسائل ى غإلـ..نكر، الحوارن المعروف و النهي عجل بالأمر بالم منها الدعوة إلى االله عز و

 و في و كل أنواع الاعتداءات على النفسرام م حياة الإنسان فحرم القتل و الإجولأن الإسلام عظَّ
 وجعله من أجلِّ القربات التي عليه وحثّ...)الالنفس،الم( الجهاد بكل أنواعه الوقت ذاته رغب في

الصحابة و rول االله ان رسوكااهد شهيداً في سبيل االله،  ربه عز وجل،وسميسلم إلىيتقرب ا الم
رضوان االله عليهم و تابعيهم القدوة الأمثل في ذلك، فكانوا يتسابقون لنيل هذا الوصف العظيم وما 

 عند ياءٌأَح بلْ أَمواتا االلهِ سبِيلِ في قُتلُوا الَّذين تحسبن ولاَ [ Uالله لـهم من نعيم قال االلهأعده ا
هِمبقُونَ رزررضات ربه كبر وأعظم عمل يقوم به العبد لم، والشهادة في سبيل االله أ1] يY هو في و

 ياة وحبه للدنياكحرص العدو على الحرصه على الشهادة في سبيله حولة،سباق حتى يحظى ذه المتر
ي ـن المسلم بالجهاد وطلب الشهادة فتحرك إيماسلمين، حقد الأعداء على الإسلام و الم ما اشتدوكلّ

ه ـة مقابل مرضات ربـفيقدم نفسه رخيص ،غاياته وآمالهه وأقصى كبر همّذلك أ وأصبح،سبيل االله
مسلم الذي ـسعوا بكل ما يملكون للقضاء على هذا الفتكالب أعداء الإسلام و ،rوابتغاء وجهه 

 سلمينـاربة الإسلام والمه وفنونه لمحل عندوطور من أساليب القتالكه وهي نفسه، يقاوم بأغلى ما يم
يني ـوالذي جعل الشعب الفلسط يزال الاحتلال اليهودي لفلسطينابتلاء وقع للمسلمين ولا كبروأ

رج ومخ هودة ظلم الييتجرع ويلاته إلى حد الساعة مما جعله يسعى هو أيضا لإيجاد حل يقلل من حد
وف ـق له ذلك وتلحق النكاية بالأعداء وتزرع الخفبحث عن وسيلة تحق ا هو فيه،رج الشعب مميخ

                                                           
  ) .169(، الآيةسـورة آل عـمـران -1
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اليوم بالعمليات  ما يسمىفظهرسلمين، لإسلام والملا النفع الكبير ويكون فيهوالرعب بين صفوفهم، 
نتحارية عند من يقول بتحريمها أو العمليات الا وازهاستشهادية هذا عند من يقول بجالفدائية أو الا

 ارضـا ومعوأصبحت محل نقاش وجدال بين مؤيد لهالعمليات،  الكلام في هذا النوع منواستجد 
و فتاوى للفقهاء القدامى في مثل هذه العمليات لكوا أ والقد أنه لا يوجأ والذي زاد الأمر تعقيداً

ثير وخاصة مع استمرارها ـل بال الكـما يشغفأصبح حكم هذه العمليات مم، لم تظهر في زما
مقاومة جهادية  ح هو هل هذا النوع من العمليات تعدالسؤال الذي يطروبقوة،  وانتشارها في الأمة

هو حكمها على ضوء الكتاب والسنة  ــامرم؟هي نوع من العمل الانتحاري المح أو ؟مشروعة
وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها سأعرض بعض آراء الفقهاء  ى؟ـوأقوال السلف رحمهم االله تعال

 هذه في ح ليرأي الذي يترج الل رأي ثما ومناقشة كين لهانعمرأي الـ ا ثميزوالذين يجرين عاصالم
هذه العمليات وهي الصورة الـمشهورة التي ـأكتفي بعرض حكم صورة واحدة لـ، وس القضية

  . لكثرة انتشارها 1تكلم عنها الفقهاء

  الـمجيزون للعمليات الفدائية : أولاً 

قاومة ل المشروعة لممن الوسائمن العـمليات هـي ا النوع ن هذأعاصرين المالفقهاء فريق من  يرى
وهو رأي أكثر الفقهاء  ـي سبيل االله،حتلال في البلاد الإسلامية وللتنكيل به ولطلب الشهادة فلاا

ا والدكتور علي الصو، ان العودةـوان والشيخ سلمـمان العلالشيخ سليالمعاصرين ومن أشهرهم 
زحيلي ـطي والدكتور وهبة السعيد رمضان البوحمد ـم لدكتوروالدكتور يوسف القرضاوي، او

  : ومن الأقوال التي نقلت عنهم ما يلي ،دانومجمع الفقه الإسلامي بالسووغيرهم 

ي ـمع الذي انعقد فايرى مجمع الفقه الإسلامي بالسودان في اجتماع رؤساء ومقرري دوائر  -
صدرت  رطومـبمقر امع بالخم 2001- 05 - 08/  ـه1422 صفر15 الثلاثاءمساء يوم 

الإثخان في  إن من كان قاصداً :ونصها مايلي والاستشهاديةكم العمليات الفدائية الفتوى الخاصة بح
ألقى ابه، مبتغياً وجه االله تعالـى ومرضاته، فهجم على عدو كثيرأووإره وإغاظتهالعدو، والنيل منه، 

جهاد وعمل استشهادي مشروع ذا مقتول أوميت فهأو تيقن أنه بنفسه فيهم ولو غلب على ظنه 
ح عظيمة له وعملواْ به، وفيه تتحقق مصالـ yقام عليه الدليل الشرعي وفهمه الصحابة والسلف 

                                                           
  .في الفصل التمهيدي 20 – 19صثاً، حدي العمليات الفدائية عراجالتي تكلم عنها الفقهاء ورة لبيان الص -1
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الشباب ا وم  يقات التيهذه العمليأن  مشروعيتها قرضاوي فيوقال الدكتور يوسف ال ،1وللأمة
 هاد فـي سبيل االلهعظم أنواع الجعرضه تعد من أنه ويسلم الذي يدافع عن أرض الإسلام وعن دالم

 ومن قُوة من استطَعتم اـم لَهم واوأَعد[  قوله تعالى لذي أشار إليهشروع اوهي من الإرهاب الم
اطلِ رِبونَ الخَيبهرت بِه ودااللهِ ع كُموعدة خاطئة تسمي نتحاريةات بالاواعتبر تسمية تلك العملي2]و

وم بـها أبعد ما ا عمليات فدائية بطولية استشهادية أبعد ما تكون عن الانتحار ومن يقومضللة لأ
ئة إذا ة مئة بالما مشروعأ: لعمليات حق هذه االبوطي في ويقول الدكتور 3.نتحريكون عن نفسية الم

قاصداً إزهاق روحه كان منتحراً  فإذا كاننكاية بالأعداء وليس إزهاق روحه،ا الائم كان قصد الق
 ادةـارق العنجيه ولو بخفإن االله يـموت، أن ينوي النكاية بالأعداء لا ال وليس شهيداً فيجب عليه

   4.من الإيثار الـمشروع واعتبرها

ـام فالإمام البوطي جعل هذه العمليات من الإيثار وهذا القول له ما يؤيده وهو قول الإم  
ي د أثر كبير فـكما أن الإمام البوطي من خلال قوله هذا بين أن للقص بيانه، ذي سيأتي الالشاطبي
ة مشروعة وبه قد ا بقصد الإنسان قد تكون هذه العمليات استشهاديهذه العمليات، حيث أ حكم

  .رمةتكون انتحارية مح

اد ستشهلادائـي أو عمليات الانتحار أو اإذا تعين العمل الف :ة الزحيليوقال الدكتور وهب  
أو ينكل ى الظن أن العدو سيقتل الشخص وغلب عل  كاليهود،الات اللقاء مع العدو الحربي حفي
و دوان العدو، فهباً أو قامعاً لعاكمة الشرعية، وكان مروعاً أو مرهة الحكان هذا بإذن السلطه، وب

مواجهة  واجهةات المرعية، ولم تعد عمليلأن مثل هذا العمل اليوم أصبح ضرورة ششيئة االله جائز بم
فـي صد  مة جداوب، وقد حققت مثل هذه البطولات تحولات مهطلبجيش منظم تحقق الم العدو

ر بعض الشروط التي إذا توفرت جازت هذه الزحيلي ذك فالدكتور ،5مدوان المعتدين، واالله أعلع
 فية معتبرج ائولات ونتقد حققت بط اتـهذه العملية، لأن رورة شرعيالعمليات وأصبحت ض

                                                           
  ).مكتبة دوت كوم(، موقع الكتاب 64، صمع الفقه الإسلامي السوداني، استشهاديةلايات االفتاوى الندية فـي العمل -1
  ) .60(سـورة الأنفال، الآية  -2
لوطن القطرية، وانظر العمليات م، وانظر جريدة ا2001نوفمبر  03/ ـه1422شعبان  17موقع القرضاوي، السبت  -3
  .90ستشهادية،صالا
 .76يزان الفقهي، صستشهادية في الم، والعمليات  الا161و156كتور البوطي صقضايا فقهية معاصرة،للد -4
  . 86، صيزان الفقهيعمليات الاستشهادية في المال -5
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ع ـيس واز هذه العمليات لااصرين تدل على جوهناك أقوال كثيرة لفقهاء مع.عتدينمقاومة ظلم الم
 اـمهاء لفقاؤلاء فيكتفى بما تقدم من أقوال ومن أهم الأدلة التي استدل ا ه ايعهام لذكرها جمالمق
 في ونَـيقَاتلُ الجَنةَ مـلَه بِأَنَّ موأَموالَه همأَنفُس المُؤمنِين من اشترى االلهَ إِنَّ[ Iالله اول ق: ييل

 من بِعهده أَوفَى ومن والقرآَن والإِنجِيلِ التوراة في حقا علَيه وعدا ويقْتلُونَ فَيقْتلونَ االلهِ سبِيلِ
ين ـؤمنريمة تحث المالآية الك، ]1العظيم الفَوز هو وذَلك بِه مبايعت الَّذي بِبيعكُم فَاستبشروا االلهِ

رى فاشت:يـقال ابن العرب Uرضات االله ـال ابتغاء مذل بالنفس والم سبيل االله والبهاد فيعلى الج
اته ـرض ملاكها فياعته، وإهـ طم فيوالهـاد إتلاف أنفسهم وأمن العباد من العبـاالله سبحانه م

  .2عوض ولا يقاس بهفعلوا ذلك، وهو عوض لا يدانيه المنة عوضاً عنها إذا نه الجاسبحأعطاهم و

ة قصمن  3صهيبعن  صحيحه ام مسلم فيا ما رواه الإمدلوا كذلك من الأدلة التي استو 
قال وما  ،حتى تفعل ما آمرك به ليإنك لست بقات الغلام الذي قال للملك ود، أصحاب الأخدو

م  ضع السهثم من كنانتي بنى على جذع ثم خذ سهماًتص صعيد واحد و ناس فيمع الهو قال تج
فالحديث فيه ؛4»فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ثم ارمني.رب الغلامقل باسم االله  ثموس قكبد ال في

لأنه أنه أرشد الملك على  ور الدين وهو أمر مشروعضحى بنفسه من أجل ظهى أن الغلام دلالة عل
د إظهار الدين ـذا أنه إذا كان الفدائي يقصهم بفعله هذا لا يسمى منتحراً، دلّ لاالغ، فطريقة قتله
  .ى انتحاراًعله هذا مشروع بإذن االله ولا يسملمة التوحيد ففوإعلاء ك

                                                           
  ) .111(، الآية سـورة التوبة -1
  . 02/589، أحكام القرآن لابن العربي -2
، وأمه من بني مالك سط النمري أبو يحيىبن سنان بن مالك بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس بن زيد بن قا هيبص هو -3

يم، وهو الرومي قيل له ذلك لأن الروم سبوه صغيراً ونشأ بالروم فصار ألكن، قال صهيب وأما كنيتي فكنانيها بن عمرو بن تم
نت ط إلا كمشهداً قط إلا كنت حاضره ولـم يبايع بيعة ق r يشهد رسول االله لم: الستة قال، وعنه من طريق  rرسول االله 
 )38(، ومات صهيب سنة..نه وشماله يسر سرية قط إلا كنت حاضرها ولا غزا غزاة قط إلا كنت فيها عن يـميحاضره ولم

بن سيب وعبد الرحمن ر الصحابي وسعيد بن الموجاب ،..وصيفـي ، وروى عنه أولاده حبيب وحمزة وسعد وصالح)39(وقيل
  .)4099(رقم ترجمته /254 ص/ 03:ج/الإصابة، حرف الصاد :راجعأبي ليلى وآخرون، 

رقم /229ص/08:ج /لأخدود والساحر الراهب والغلامباب قصة أصحاب ا/ اب الزهد والـرقائقأخرجه مسلم، كت -4
، وكتر )23931(رقم الحديث /353ص/39:ج /صهيب رضي االله عنه، حديث ، ومسند الإمام أحمد)7703( ديثالح
 ) .40466(م الحديثرق/162ص/15:ج /قصة أصحاب الأخدودمال، الع
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بي فيها أتت علي  يا كانت الليلة التي أسرمـلّ «:rقال رسول االله عن بن عباس قال و   
ا ـوأولاده ماشطة ابنة فرعونلرائحة الطيبة فقال هذه رائحة يا جبريل ما هذه ا :رائحة طيبة فقلت

من يديها  ،1ىمدرـمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت الـا هي تمقال قلت وما شأا قال بين
بره بذلك ـلها ابنة فرعون أبي قالت لا ولكن ربي ورب أبيك االله قالت أخ :بسم االله فقالت :فقالت
رة من ق وربك االله فأمر ببن لك ربا غيري قالت نعم ربيإل يا فلانة واها فقاعنعم فأخبرته فدقالت 

للدين لو كان في قتل النفس أي محظور ف ،2»..ا فيهان تلقى هي وأولادهأنحاس فأحميت ثم أمر ا 
  .دحهوملما أثنى الشارع على هذا الفعل 

اد منها هوترغب في الجو وم الأحاديث التي تدعواستدل ايزون للعمليات الفدائية أيضاً بعم  
يجاهد مؤمن «  :الناس أفضل يا رسول االله قال يأ :قال رجل :قالدري ما جاء عن أبي سعيد الخ

ابه حتى ـوأصح r ق رسول اهللانطل :لاق 4عن أنس بن مالكو ،3»سبيل االله  ـيف بنفسه وماله
ء يى شـلنكم إن أحد مم لا يقد« : rل رسول االله  بدر وجاء المشركون فقالىشركين إسبقوا الم

وات ـقوموا إلى جنة عرضها السم« : r اللهفدنا المشركون فقال رسول ا ،»حتى أكون أنا دونه 
ول االله جنة عرضها السموات والأرض ـيا رس يالأنصار 5قال يقول عمير بن الحمام. »والأرض 

يا رسول االله إلا  لا واالله:قال ،»ك بخ بخ ب«  :rل رسول االله فقا. خبخ ب :قال ،»نعم « ال ق

                                                           
  .02/272:الذي يسرح به الشعر،يقال تدرت المرأة إذا سرحت شعرها، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج :)الـمدرى( -1
 /20ص /14:ج /إلياس رضي االله عنه/، وكتر العمال، )2821(رقم الـحديث /30ص/05: مسنده، جفيأخرجه أحمد  -2

  .72ص/04:امع لأحكام القرآن،ج، والج)3835(رقم الحديث/539ص/02:ج /م، ومستدرك الحاك)37835(رقم الحديث
، )2786(ديثرقم الح/538ص/باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله/اد والسيرهأخرجه البخاري، كتاب الج -3

  .)4995(قم الـحديثر/39ص/06:ج /هاد والرباطباب فضل الج/ه مسلم، كتاب الإمارةوأخرج
، rزرجي خادم النبي بن عامر بن عدي بن النجار أبو حمزة الأنصاري الخ بن النضر بن زيد بن حرامأنس بن مالك  و -4

لما  rم أتت به النبي وأنا ابن عشر سنين، وأن أم سليدينة الم rدم النبي الرواية عنه، صح عنه أنه قال قكثرين من واحد من الم
إلى  rازحه فيقول له يا ذا الأذنين، خرج مع النبي ناه أبا حمزة، وكان يمك rه، والنبي قدم فقالت له هذا أنس غلام يخدمك فقبل

 ، توفيr سن من يقاتل، ومناقبه وفضائله كثيرة جداً، ودعا له النبي بدر وهو غلام يخدمه، ولم يذكر مع البدريين لأنه لم يكن في
  . 71ص/01:الإصابة، حرف الألف، ج :راجع، )91(وقيل ) 90(سنة  tأنس بن مالك 

ي، وهو من الذين شهدوا بدراً، م بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمموم بن زيد بن حراابن الح عـمير بن الـحمام هو -5
بلاً غير مدبر إلا أدخله االله الجنة، فقال عمير والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مق rوقال رسول االله 

مر من يده وأخذ نة إلا أن يقتلني هؤلاء فقذف التما بيني وبين أن أدخل الجت يأكلهن بـخ بـخ فابن الحمام وفي يده تمرا
 . 31ص/05:الإصابة، حرف العين، ج :راجعرب، لحفقاتل حتى قتل، وكان أول قتيل في سبيل االله في ا بسيفه
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فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم  ،»فإنك من أهلها «:قال ،ون من أهلهارجاءة أن أك
ثم قاتلهم  ن التمرـا كان معه مفرمى بم قال إا لحياة طويلةهذه  راتيتمن أنا حييت حتى آكل قال لئ

ل ترجل يقاقاتل للمغنم والفقال الرجل ي rجاء رجل إلى النبي : قال t موسى عن أبيو.حتى قتل
ة االله هي العليا ماتل لتكون كلمن ق « :رى مكانه فمن في سبيل االله ؟ قالذكر والرجل يقاتل ليلل

  .1»فهو في سبيل االله 
  : واعد الشرعية مثلة يتفق مع القواز العمليات الفدائيول بجوقالوا أيضاً أن الق

اب أخف الضررين وارتك،2ااب أخفهمبارتك ما ضرراًدتان روعي أعظمهارض مفسإذا تع :اعدةق
  .سلمينفسه من أجل استبقاء الآلاف من المي بنإنما يحصل في هذه المسألة بأن يضحي الفدائ

ل اء عمـى هذه القاعدة أجاز الفقهوبناءً عل،3اميتحمل الضرر الخاص لتحمل الضرر الع :اعدةوق
  .يعاًمين جمسلمنه وهو إهلاك الم أكبرام ودفع ضرر عو ضرر خاص لفدائي وقتله لنفسه وهال

ء قهـاطى بعض فدائية والتي أعالعمليات الف هابتش حالاتتجاه بـاب هذا الاواستدل أصح
ا ـ، وهو مأقوالهم فيها على اتذه العمليله حكمٍ جبتخري عاصريناء المفقهفقام الحكمها،  فالسل

كم لنازلة استجدت من خلال وهو إعطاء ح 4ى الفروعروع علبتخريج الف يسمى عند الأصوليين
والفتاوى الشبيهة ذه النصوص  ومن .ة السلف رحمهم االله تعالىقول أو فعل أو تقرير إمام من أئم

 اءتالتي ج ومن الأقوال ه النجاةـمسألة جواز اقتحام الإنسان العدو على وجه لا ترجى مع المسألة
  : ييل سألة مافي الم

ر ـجاهد على العساكـبعد أن ذكر خلاف العلماء في اقتحام الم :قال الإمام أبو بكر ابن العربيـ 
ن فيه لأقتحام على العساكر لمن لا طاقة له م والصحيح عندي جواز الا الكثيرة التي لا طاقة له م

                                                           
، وأخرجه )2810(رقم الحديث /543ص/اباب من قاتل لتكون كلمة االله هي العلي/أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير -1

 يـالنية التي يقاتل عليها ليكون في،باب بيان والبيهق)5028/(46ص/06:ج/ي العليالمة االله هلم، باب من قاتل لتكون كمس
  ).4344/(03/16ي،، والنسائ)19014/(168ص/09:ج/Uسبيل االله 

  .98ص/ 02: الحنفي، الأشباه والنظائر، ج يمابن نج -2
  .02/96ع نفسه، الـمرج -3
ج عند الفقهاء والأصوليين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، سنة ري، التخالوهابحسين يعقوب بن عبد انظر البا -4

  .188وراجع بيان موضوعه ومباحثه وفائدته ص186ـ، راجع تعريف تخريج الفروع على الفروع صه1414:النشر
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ضعف  -عليهم،دتجرئة المسلمين  - ج اية، النكوجود  -ب ادة، الشهطلب  - أ : هي 1أربعة وجوه
  .عجمـصنع واحد فما ظنك بالنفوسهم ليروا أن هذا 

إن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف ف :2ويقول شيخ الإسلام ابن تيميةـ 
ولو لم نخف على المسلمين جاز  ،ر؛ فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفايقاتلوا على المسلمين إذا لم

 -أمر االله به ورسوله  لأجل الجهاد الذي ومن قتل ، العلماءرمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي
من قتل من يقتل من  كان شهيدا وبعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فساداً -هو في الباطن مظلوم 

فقتل من يقتل في صفهم ،سلمين ما شاء االلهوإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من الم ،اهدينالمؤمنين ا
جهاد مبني ـالعبارات شيخ الإسلام أن  من نفهمف .3من هذامن المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم 

  .سلمينللإسلام والم ح العظيمةـصاللمتعمد وقوع القتل القليل لتحصيل اأساس على 

وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي  :الفتاوىموع ن تيمية في موضع آخر من مجوقال اب   
لغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور أن ا ":صلى االله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود وفيها 

غلب على ظنه أم يقتلونه إن وأن ينغمس المسلم في صف الكفارز الأئمة الأربعةولهذا جو"الدين
ل مصلحة ـفإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأج ،إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين

ا يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي كان م: الجهاد مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره
بين ف، 4ىـدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولـلا تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو المفسد لل

حياة وكان فيه ـم يكن جزعاً ويأساً من الـقوله هذا أنه يجوز قتل النفس إذا لمن الإمام ابن تيمية 

                                                           
  .116ص/01 :جي، ـأحكام القرآن لابن العـرب -1
، تعرف أسرته ابن تيمية أحمد تقي الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن علي بن عبد االلههو  -2

بمدينة حران، نشأ في أسرة امتازت بقوة البيان وقوة الذاكرة،  ))661ذا الاسم، ولد في العاشر من شهر ربيع الأول سنة 
، وتعلم العلوم التي كانت رائجة في عصره، وتولى مهمة التدريس ..نه وحفظ الحديث واللغةفحفظ القرآن الكريم منذ حداثة س

في الجامع الكبير بدمشق، فاتجهت إليه الأنظار واستمع إليه العلماء والطلاب، وكان في دروسه ينهج النهج الذي يعود بالإسلام 
 )728(ائه تلاميذه فقد خالفه كثيرون غيرهم، توفي ابن تيمية سنةإلى عهد الصحابة في عقائده وأصوله وفروعه، وإذا وافقه في آر

  .27 – 17م، ص1991: محمد أبو زهرة، ابن تيمية حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، سنة الطبع :راجع
 - 03:الوفاء، ط  عامر الجزار، دار -أنور الباز : ع الفتاوى، تحقيقو، مجمتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية -3

  .538ص/28:ج / م2005 -هـ 1426
  .540/ 28: جمجموع الفتاوى، ، ابن تيمية -4



 ثانيالفصل ال
 

80 
 

ها ـهو من أفضل القربات التي يتقرب ببل  ،ظهور الدين وهو مشروع لأجل ،مصلحة للمسلمين
لأخدود لقوله بقصة أصحاب ا واستدلى، ـلأنه من بذل النفس في سبيل االله تعالU ربه د إلىالعب

وف ـمسلم صفـئمة الأربعة أجازوا أن يقتحم الوقال أن الأ ، صحيحهالتي رواها الإمام مسلم في
  .سلمينونه إذا كان في ذلك تحقيق لمصلحة المأم سيقتلوإن غلب على ظنه الكفار 

طلحة في تتريسه على  ي قصة أبيـار فثالإيكلامه عن ما جاء في  :وقال الإمام الشاطبي رحمه االلهـ 
r ى رسول االلهووق 1"رك يا رسول االلهنحري دون نح :"بنفسه وقوله r ولم ينكر  ،تحتى شلّ بيده
يره في مبادرته للقاء العدو دون الناس ليتقى به فهو إيثار غ r ار النبيإيثوكذلك  r ك رسول االلهذل

لأنه  بنفسه ظاهر rا في مبادرته ووجه عموم المصلحة هن يرراجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغ
 الدين وأهله اؤه مصالحـبق وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم نة للمسلمينكان كالج

  .r2االله  وهو الرسول

ريضه ـعند تع tطلحة  اأب نالتحقيق لأ في يةالإمام الشاطبي هنا استدلال دقيق وغا ولقو
رسول ـة بقاء الن مصلحلأ rرسول االله  فداء لنفس هنفسب التضحيةبقصد  كان ذلك منفسه للسه

r طلحة نفسه أرجح من مفسدة قتل أبي t ّوت ـعلى جواز أن يعرض الإنسان نفسه للم فدل
متى تحققت هذه القاعدة وهي ترجح مصلحة عظيمة  و ناساء أمة من القاستبك بذل نوى إذا ،المحقق

بالعدو  مةائر العظيسالخاق إلحوسلمين المنفوس العدد الكبير من  ىالمحافظة علا حصل تفي الجهاد ي
  .مشروعالـ ن الإيثارائز ومجن ذلك إف فدائيةبعملية 

ات مام الشاطبي وخرجوا عليه حكم للعملييزون للعمليات الفدائية بقول الإاستدل اوقد 
  :يلي ى جوازها والذي يبين ذلك مالوا ا علدالفدائية لأن فيه ما يوافق الأدلة التي است

ها لبيان أن المصلحة العامة مقدمة على ـاستدل بقصة أبي طلحة لإمام الشاطبي لا إيرادأن  :أولاً
 اهـب مع القاعدة التي استدلوافق تي ذاـوه، لحفظ مصلحة الدينذلك إذا كان  المصلحة الخاصة

 فالفدائي يضحي بنفسه وضرره ي يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام،سابقاً وهالـمجيزون 
  .خاص لدفع ضرر عام وهو هلاك أمة من المسلمينيعتبر 

                                                           
  .39ص سبق تـخريـجه -1
   02/522، شريعةالموافقات في أصول ال -2
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لحة من أجل تحصيل مص أن من خلال استدلال الإمام الشاطبي السابق يفهم جواز بذل النفس: ثانياً
ق من أن هذه العمليات إذا كانت تحقوافق اجتهاد بعض الفقهاء المعاصرين ي وهو ماراجحة للدين، 

  .جمع الفقه الإسلامي بالسودانـم ، مثل ما صرح بهمصلحة راجحة للدين فإا جائزة

ا استدل r كذلك من خلال استدلال الإمام الشاطبي بقصة أبي طلحة في تتريسه عن النبي : ثالثاً
ار ـمن الإيث أن العمليات الفدائية هييقول  يثار، وهو ما جعل الدكتور البوطيفي حديثه عن الإ

بيرة من استدلال الإمام الشاطبي ـفنلاحظ أن هؤلاء الفقهاء قد استفادوا استفادة ك ،مشروعـال
  .السابق، وذلك يظهر من خلال التخريجات التي خرجوها على قوله رحمه االله

 مل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع شيئاً بقتل أولا بأس أن يح: عابدين وقال ابن - 
 وم أحـد ومدحهمي rول االله جرح أو يهزم، فقد نقل ذلك عن جماعة من الصحابة بين يدي رس

  .1عليهم شيء من إعزاز الدين

اء ـقهجاة لعدة فى معه الندو على وجه لا ترجسلم العالم اماقتح 2 مسألةة فيوال كثيروالأق 
ولأدلتهم رين اصعؤلاء الفقهاء الملهاوى من أقوال وفت متقد ايمالمتمعن فن مختلف المذاهب،كما أن م

هم د منـى يلحظ أن كل واحـة وأقوال السلف رحمهم االله تعالاب والسنوا ا من الكت استدلالتي
م ـ، ثYالصة الله رط النية الخكل يشتدائية، والز العمليات الفوااً وضوابط للقول بجروطشيشترط 

ل ـصيفمن العلماء من اشترط تح،مه بينهتفق عليرط المية عن الشر لا يقل أهميضيف إليها شرطاً آخ
ي لا ـيمة والتزائم العظهـهم من اشرط تحقيق النكاية بالعدو بإلحاق الخسائر والومنمصلحة راجحة

ر دقيقاً ومهما وهو أن ـرط شرطاً آخشتوهناك من امن مثل هؤلاء الضعاف، ا العدو حصوله عوقيت
ع بين كل وإعزاز الدين وإعلاء كلمة التوحيد، وهناك من جم Uي بعمله هذا وجه االله يقصد الفدائ

ض ـضها عن بع بعيستغني روط لارأي الأنسب لأن كل هذه الضوابط والشال ذه الشروط وهوه

                                                           
: ت، سنة النشرـ بيروختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر للطباعة والنشر عابدين، حاشية رد المحتار على الدر الم ابن -1

  .303ص/04:م، ج2000 -هـ 1421
 الشوكانيالقرطبي، الكية، ابن جزي الكلبي، ابن خويز منداد من الم :مثل(رحمهم االله في المسألة  وال السلفلمعرفة المزيد من أق -2

ة ع الأدلوما بعدها، وراج 46 الميزان الفقهي صستشهادية فيالعمليات الا :راجع) يباني وغيرهم وطي، محمد بن الحسن الشالسي
  .وما بعدها 36ستشهادية صالشرعية في جواز العمليات الا
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فالذي  ،U سبيل االله مجاهداً في ذه العملياتحتى يسمى الذي يقوم ويجب توفرها جـميعها 
  : الآتية 1وابط والشروطأن القائلين بجواز العمليات الفدائية يجيزوا بالض نستخلصه

  .وإعزاز دينه أن يكون ذلك لإعلاء كلمة االله :أولا ـ

  .أن يغلب على الظن، أو يجزم، أن في ذلك نكاية بالعدو، بقتل أو جرح أو هزيمة :ثانيا ـ

 اربونرب على المسلمين، فإن الكفار أنواع، منهم المحأن يكون هذا ضد كفار أعلنوا الح :ثالثا ـ
لقتلهم  ستأمنون، ومنهم الذميون، ومنهم المعاهدون، وليس الكفر مبيحاًلما ومنهم المسالمون، ومنهم

  .قبإطلا

مسلمون ـراد الوأ لكوها وحكموهاأوفي بلاد دخلوها وتم، ون هذا في بلادهمكأن ي :رابعا ـ
فاليهود في فلسطين، والروس في الشيشان ممن يمكن تنفيذ هذه العمليات ضدهم بشروطها  مقاومتهم
  .المذكورة

جهاد بعامته، فإذما في هذا ـأن تكون بإذن الأبوين، لأنه إذا اشترط إذن الأبوين في ال :خامسا ـ
  .اصولا يشترط الإذن الخنا له،فهذا يكفي،استأذن والديه للجهاد فأذ والأظهر أنه إذا ،من باب أولى

 يشتد ضرركأن ققها لحة التي تحصالمعلى  وقتفيترتب على هذه الأعمال مفسدة أن لا  :سادساً ـ
الكفار وتسلطهم على المسلمين، بأن يقتلوا منهم أعداداً كبيرة، أو يتعرضوا للأعراض والنفوس بمزيد 

  .2من الأذى، ونحو ذلك

الطريقة الأكثر تأثيراً   العدو أوهو الطريق الوحيد لإحداث القتل فين قتل النفس وأن يك :سابعاً ـ
هم د منق قتل أحيحقدو ولن ؤثر في الع القتل لن يوب فيفإذا غلب على الظن أن هذا الأسلبالعدو،

  .3ملقيق الغاية، فلا يقدم على هذا العأو كان هناك وسائل ممكنة أنجع في تح

                                                           
  .الإسلام اليوم: سلمان بن فهد العودة، مقال كتبه للإجابة عن حكم العمليات الفدائية، الـمصدر -1
  .وما بعدها 112ي،صستشهادية في الميزان الفقهر العمليات الاانظ -2
م، حقوق الطبع لكل 2011-هـ1432-01:طستشهادية،واز العمليات الاجة الشرعية في الأدلعلي بن نايف الشحود، -3

  .87ص مسلم،
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اهد أن يوفرها جميعها، ولا يتخلف شرط منها لأنه يجب على اط والشرو طوابوهذه الض  
ومن يقوم ذه العمليات وفق [، رعاًار المحرم شنتحة الاه في معصياحبضابط سيوقع صإذا اختلّ أي 

  1.]الشروط المعتبرة شرعا فهو بإذن االله شهيد إذا صحت نيته
لضوابط التي وضعها هؤلاء الفقهاء من خلال هذه ا لاحظهاوهناك ملاحظة مهمة يمكن أن ن  

مع الضوابط التي وضعها الإمام الشاطبي للإيثار مثل ضابط قوة  هي أن بعض هذه الضوابط تتطابق
ون هذه ـوهو ما يؤيد أن تكاليقين وصدق التوكل على االله وضابط إخلاص النية وتجنب الرياء، 

  .مشروعالعمليات من الإيثار الـ
ن رأي عون للعمليات الفدائية عانالملقد اعترض :ات الفدائيةمجيزين للعمليلـمناقشة أدلة ا:  ثانياً
من أبرزها 2ا بعدة اعتراضاتيزين لها :  

ان ـقتل الإنسل يمن قب هي لذلك ،هذه الأعمالمثل على جواز ح وصريلم يدل دليل واضح أنه ـ 
  .راًيعد منتح، ونفسه

ن ما ملام بأة الغبقصة أصحاب الأخدود وقص وازبالجانعون على استدلال القائلين لمواعترض ا ـ
 ستدلالما الاشرع من قبلنا ولا يصح.  

كثيراً ما تصيب المدنيين  أن هذه العمليات واز قالواومن بين ما رد به المانعون على القائلين بالج ـ
 رجال الذين يقتلومالذين لا يحاربون من النساء و الأطفال وهؤلاء يحرم قتلهم في الإسلام، وحتى ال

  .من المدنيين الذين لا يحملون السلاح

نتقام بسبب عمليات الا ،ت إلى إلحاق الأذى و الضرر بالفلسطينيينأدالوا أن هذه العمليات قو ـ
  ستباحة للمحرماتامن قتل وتدمير وإحراق و الكيان الصهيوني إسرائيل الفظيعة التي تقوم ا دولة

  

                                                           
  .الإسلام اليوم: قال الشيخ سلمان العودة، الـمصدرم -1
عارضين م، مقال حول شبهات الم06/21/ 2004 -هـ 1425 جمادي الأولى 04موقع القرضاوي، الاثنين  انظر -2

  .وما بعدها93وما بعدها وص 82بو الحسن الفلسطيني، ص، والبشرى المهدية، لأالفدائية للعمليات
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ت الأفعال آلاى ملـر إـالنظو ،بنتائجها وآثارها رةوظمحلا لأصبحت صفلو كانت هي مشروعة أ
  .1مطلوب شرعاً

ار ر الإيثح فيها وأثوالرأي الراجومناقشتها الفدائية وال المانعين للعمليات أق :بحث الثالثالم
  اوضوابطه في حكمه

  : ةللعمليات الفدائي انعـونالم: أولاً 
ل ـوها من قبيل قتم جعلفي ذلك أ سببهم 2اونعويمالفدائية مليات الفون في جواز العذين يخإن ال
رم في الشرع باتفاق مح فعل وهونتحار، ح الاعليه العلماء حديثاً مصطل أو ما أطلق، ان نفسهالإنس
ا تعريض النفس لأن فيهي وسيلة غير مشروعة للتنكيل بالأعداء ة هدائيالعمليات الفقالوا أن ف،اءمالعل

هتمام الاة بالبحث وديروج ةيهـوج اتوهي اعتراض ة،لنصوص الكتاب والسنف المخ للقتل وهو
 انعونها المـاستدل بتي ال ومن الأدلة ،ستجدةائل الملمسر الدقيق لزون بالنظعن علماء يتمي الوروده

  : يلـي مانتحار هي نوع من الاالعمليات الفدائية على أن 
تقْتلُوا  لاَو[  Uلقول االلهبدلالة القرآن والسنة محرم ـنتحار المن الا وعإن هذه العمليات ن ـ

كُمفُسا أَنيمحر إِنَّ االلهَ كَانَ بِكُم  ككَانَ ذَلا وارن يهلصن فوا فَسظُلْما وانودع كلْ ذَلفْعي نمو
  .3] يسِيرا علَى االلهِ
يده يتوجأ  فسه بحديدة فحديدته فيمن قتل ن« : rقال رسول االله  :قال tهريرة  وعن أبي  

اه ـجهنم يتحس يده في فسمه في ومن قتل نفسه بسم فيها أبداً م خالدا مخلداًننار جه بطنه في ا في
  .4» فيها أبداً مخلداً جهنم خالداً ى فيى من جبل فهو يتردومن تردمخلداً  نار جهنم خالداً في

                                                           
 :سورية، ط -الفكر دمشق ، دار لاًيلاً ودراسة وتحضعر واعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، قعبد الرحمن إبراهيم الكيلانيــ  1

، 364صوأدلة القاعدة ، 362ص راجع معنى القاعدة، )35(سلسلة الرسائل الجامعية رقم م، 2000 -  1421 - 01
  .وما بعدها 267تفرعة عن هذا الأصل الـمعنوي العام صوالقواعد الم

  .WWW.ASSAKINA.com://http راجع موقع السكينة، -2
  ).30(سـورة النساء، الآية  -3
، والبخاري، باب شرب )313(ديث رقم الح/72ص/01:ج/تل الإنسان نفسه قباب تحريم/انيمأخرجه مسلم، كتاب الإ - 4

 ، والنسائي)16300/(08/24/، والبيهقي، باب التغليظ على من قتل نفسه)5442/ (2175/ 05/ ء به السم والدوا
01/638)/2093.(  

http://www.ASSAKINA.com
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 اًنل خرج به خراج فجزع منه فأخذ سكيم رجكان ممن كان قبلك« :rرسول االله  قال و 
 1»جنة ـبنفسه حرمت عليه ال بادرني يقال عز وجل عبدده فما رقأ الدم حتى مات فيا فجرح.  

ذه الأعمال هنا أن ها همنستدلال ووجه الا  قتل النفس،ريما على تحفكل هذه النصوص تدل بعمومه
 منتحراً، وما لم عدصل في قتل الإنسان نفسه أنه يلأن الأ ،نتحارالا ةه شرعي، وفيها شبجا وليس له

  .نهوفاعلها قاتل لنفس ا تكون من قبيل قتل النفسهذه الأعمال فإ مثل على جواز يدل دليل واضح
ملون السلاح ذين لا يحدنيين الرياء والمالأبل بالقتالوا أن هذه العمليات كثيراً ما تستهدف وق  

مين فضاعف العذاب د العدو على المسلى اشتداد حقا أدت إلـكما أى الشرع عن ذلك، د وق
  .ضرراً كبيراً بالإسلام والـمسلمينذلك ق ، وألحمانتقاماً منهعليهم 

القائلين بجواز العمليات الفدائية على المانعين  لقد رد : انعين للعمليات الفدائيةة أدلة الماقشمن:  اًثاني
  :وال الآتية لها بالأق

   اء االلهـلى قضبر عـجزع وعدم الصـبأحوال الصوصاً اء مخج الآية فينتحار هي عن الاأن الن -
نتحار ، كما أن الا2 سبيل إعلاء كلمة االله فـي الأرضذل النفس في برف إلىضا به فلا ينصوالر
  .3ى القصد فلا يعد الفعل انتحاراًاج في تحقيقه إلى القصد فإذا انتفتيح
ون على أن ـإن العلماء متفق :أولاًا هم 4بنقطتين م بشرع من قبلنااستدلالهكما أم أجابوا على  -

لى جواز شرع لنا، وقد وردت أدلة كثيرة ع شرع من قبلنا إذا جاء ما يؤيده من شرعنا فإنه يكون
دلّ ذلك على ديثان، فء به هذان الحاعنى الذي جالم ة االله وهوبذل المسلم نفسه في سبيل إعلاء كلم

فيأننا لو سلّ: ثانياً.ما شرع لنا لتأييده بشرعناأن مضمو ون ـمضم شرعنا ما يؤيد منا أنه لم يأت
على أن  5نابلة وقول عند الشافعيةد الحح عنة والراجالكيإن الجمهور من الحنفية والمديثين فذين الحه

  . يأت ناقض له من شرعنارع لنا إذا لمشرع من قبلنا ش

                                                           
 08/24/التغليظ على من قتل نفسه باب والبيهقي،، )3276(رقم الحديث /1276ص/03:ج بخاري،أخرجه ال -1
)16302(.  
  .118 الـميزان الفقهي، صالعمليات الفدائية في -2
  .91فتوى عجيل جاسم النشمي، صراجع رجع نفسه، الم -3
  .117، صعمليات الاستشهادية في الـميزان الفقهيال -4
، 307ي شرع من قبلنا، صـراجع موضع الخلاف بين الفقهاء ف ول الفقه، دار الفكر العربي،دون طبعة،ة، أصوزهرمحمد أبـــ  5

  421راجع شرع من قبلنا صدون طبعة،،،مكتبة الحرمينب والسنةصول الفقه على ضوء الكتاومصطفى بن سلامة،التأسيس في أ
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ع متالموظفين و العمال وغيرهم من طبقات انساء و الشيوخ و الأطفال ولإصابة المدنيين من ا نإ -
 ولا يقصدون ذلك أصلا دنيينالملا يتعمدون قتل  اديينهستشلاا فإن ،المدني ممن لا يحملون السلاح

رورات أحكام التي ضللوم أن لعومن الم ،يهاطكم الضرورة التي لا يمكن تخوبح اًع تبولكن هذا يأتي
   .وتسقط الواجبات ،1تالمحظوراا تباح 

لا ينبغي أن نضخم في أثر الضربات الإسرائيلية على الفلسطينيين ونغفل آثار الضربات  كما أنه -
 بعدم الاستقراروروشعل للمستقبديدوما تحدثه من رعب وذعر و،كيان بني صهيون ادية فيالاستشه
ر في السياسة و السياحة ـتحدثه من أث كثيرون في الرحيل ورحل بعضهم بالفعل ناهيك بمارحتى فك

اف ـوحيلة إيق داولان بكل جهحـإسرائيل وأمريكا من ورائها ت وهو ما جعل وغيرها قتصادوالا
ا ـالتخلص منهاومة وقة على ضرب الميومن ذلك تحريض السلطة الفلسطين ،اديةالعمليات الاستشه

إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ [: Uاالله قال ،2ناوى مككنا نشتكي فهم أكثر ش إذافب،بدعوى مقاومة الإرها
جرتونَ وأْلَما تونَ كَمأْلَمي مها فَإِنااللهِ م نلاَونَ م اييملكَانَ االلهُ عونَ وجا ريمك3]ح.  

  : راجحالرأي الـ

 واالله ليح يترج ، العمليات الفدائيةإن من خلال عرض أقوال وفتاوى الفقهاء المعاصرين في    
رأي أغلب د رجح هذا ال، وقادم بياتي تقبضوابطها وشروطها ال واز هذه العملياتبجقول الأعلم 
ات ـالعملي(ابه كتروري فيـخ نواف التكان العودة والشيـماء المعاصرين منهم الشيخ سلـالفقه

واز ـ جة فيرعيـالأدلة الش ( كتابه ود فيـح، والشيخ نايف الش)يزان الفقهيادية في المستشهالا
ابط آخر مهم أشار إليه بعض العلماء ـمكن أن نستنج ضـهم،كما يوغير )ستشهاديةات الاالعملي

ود ـ كتابام وفتاويهم وهو وجرون فيي وآخو الدكتور وهبة الزحيلكالدكتور يوسف القرضاوي 
عتدائه ية والاد الإسلامـي فـي البكوجود احتلال حقيق(مثل هذه العملياتـرورة للقيام بـالض

رورة الضود ، وأما عند عدم وج) فلسطينحتلال اليهودي فيلاعلى دماء الـمسلمين وأعراضهم كا
وم ـكما هو واقع الي(سلمين وأعراضهماء الموز الإقدام على عمل كهذا حفاظاً على دملذلك فلا يج

                                                           
  .، راجع القاعدة وتطبيقاا الفقهية94ص/02:يم الحنفي، الأشباه والنظائر،ج ابن نج -1
عارضين م، مقال حول شبهات الم06/21/ 2004 -هـ 1425 جمادي الأولى 04موقع القرضاوي، الاثنين  انظر -2

 .وما بعدها93وما بعدها وص 82ى المهدية، لأبو الحسن الفلسطيني، ص، والبشرالفدائية للعمليات
  ).104(ورة النسـاء، الآية س -3
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ستشهادية عند لاا دائية أوات الفواز العمليلي القول بجح رجذا تو )فـي الدول الغير مـحتلة
  .ماءالضرورة وبتوفر الضوابط والشروط التي حددها العل

م النقاط التي ـ والثالث من هذا الفصل هو تلخيص لأهالمبحث الثاني ره فيوما تقدم ذك   
ا من القضايا التي تـحتاج ئية، وإلا فإن هذه القضية وأمثاله حكم العمليات الفداأوردها العلماء في

 وم الشريعةقبل علماء مجتهدين راسخين في علـوالنظر الدقيق من  قلبحث والتحقيزيد من ا المإلى
صالـح  الموازنة بينالم واعد الشرع ومقاصده، وم وفتاويهم على قـاستنباطا يعتمدون فيالذين 

  .ستجدةللحوادث المع وقائواللابسات العلل والمراعاة سائل التتريل الصحيح بمويترّلون الم فاسدوالم

  :  ة حكم العمليات الفدائيـه فيأثر الإيثـار وضوابط: اً ثالث

ن أعظم ـد مـ سبيل إعزاز الدين وإعلاء كلمة التوحية ا فيإن الإيثار بالنفس والتضحي   
ـواع ومن أنؤمن من ربه هو شهادة فـي سبيله، ، كما أن أعظم ما يتمناه المIالقربات عند االله 

، وهي مشروعة من أجل الحفاظ ي سبيل الدينـنفس والأعضاء فة بالالتضحي سبيل االله الشهادة في
 على ما ذُكر سابقاً -صلحة أي شخص آخرلم على أعظم مصلحة وهي مصلحة الدين، و لم تشرع

لى وجه رين عل مصلحة الآخـو من أعضائه من أجـإتلاف عضان إزهاق نفسه أوفليس للإنس -
وفي  Uقوق للعباد وهو االله ق مثبت الحهو من ح بلق الإنسان ، لأن كل ذلك ليس من حالإيثار

ق االله تعالى يب بأن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حلأنا نج[: هذا يقول الإمام الشاطي
أكمل  فإذا يل على ذلك،و الدل اختيارهم هعل إلىاد، وكون ذلك لم يج العباد، لا من حقوق العبفي

ا كلف به فلا يصح صل ما طلب به من القيام بممه وعقله الذي به يحعبد حياته وجس على االله تعالى
ه لأجل ـاط حظد إسقوز للعبذا أنه لا يجإذن ما يفهم من قول الإمام الشاطبي ه ،1]للعبد إسقاطه

وذلك بدفع الضرر عن نفسه قدر ، ..ى نفسه وجسمه وعقلهظ علافيه أن يحلمصلحة الآخرين، بل ع
الإنسان بذل ب على ه مصلحة أكبرمن ذلك كمصلحة حفظ الدين،فإنه يجليالإمكان إلا أن تتعين ع
رع أمر بالتضحية بالنفس لحماية ـلأن الش، لكه للحفاظ على الدين ورعايتهنفسه وماله وكل ما يم

وهذا مندرج  )ال، النسلالعقل، الم ،النفسالدين، (الشرعيةقدم على كل الكليات وهو الم أصل الدين
ريض النفس للهلاك ح تعبامن أجل صيانة مصلحة الدين ورعايته، يات الشرعية، فت سلم الأولويتح

                                                           
  .02/526 أصول الشريعة، الموافقات في -1
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أو العمليات الفدائيـة هادية وعلى هذا الأساس شرعت التضحية الجبل قد يتعين ذلك،  و الإتلاف
في غر الإمام الشاطبي تعبيراً وقد عبوية لا ـمفسدة اللاحقة له دنيفإن كانت الـ: قة حين قالاية الد

منع "اعدةولكن قا مر،ي مسألة الترس وما أشبهها فيجري فيها خلاف كمه فها غيركن أن يقوم يم
 "اصةى الخالمصلحة العامة عل مـيتقد" اعدةوقثل هذا،كلف بمشاهدة بأنه لا ي"ا لا يطاقالتكليف بم

الموضع  لأجل ذلك احتملكلف من جهتين ولا تناقض فيه؛واردان على هذاالمشاهدة بالتكليف به فيت
صلحة العامة، ويدل عليه رجح جانب الموظ فقد يتـظوإن فرض في هذا النوع إسقاط الح لاف،الخ

اء في ـما ج: انيالثو.ت حكمهاار المتقدم ذكرها، فمثل هذا داخل تحـقاعدة الإيث :اأحدهم:أمران
 1»ركنحنحري دون «وقولهبنفسه، rول االله خصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رس

مبادرته  غيره على نفسه في rوإيثار النبي ، rذلك رسول االله  ينكر وِقايته له حتى شلّت يده، ولمو
 حمل أعظم المشقات عن الغيرـر راجع إلى تون متقى به، فهو إيثاناس، حتى يكللقاء العدو دون ال

 طلحة أنه في قصة أبيلأنه كالجنة للمسلمين، و بنفسه ظاهر r مبادرته ووجه عموم المصلحة هنا في
ه فتعم مفسدته الدين دمـوأما ع، r وهو النبي   الدين وأهلهيعم بقاؤه مصالحكان وقى بنفسه من 

ياة أوثـر أصحابي بح":  السياف وقالوأهله، وإلى هذا النحو مال أبو الحسن النوري، حين تقدم إلى
  .2"ساعة

مصلحة  الـاعدتين ورجح قاعدة تقديمسألة الترس وما يشبهها بقدل لماستفالإمام الشاطبي   
 خاطر والشدائدطبي أن اقتحام المالعامة وأعطى أدلة تبين سبب ترجيحه، فيفهم من كلام الإمام الشا

ومن خلال كلام ايته، حم سبيل ت يعد واجباً لحماية الدين كالتضحية بالنفس فيشقاوتحمل أعظم الم
ي لعمليات الفدائية، حيث أن الفدائ حكم اوابطه فييثار وضالإمام الشاطبي أيضاً يتضح جليا أثر الإ

ياة أمة من ياته لحكون قد آثر بحة كهذه، يشروعة، وقام بعمليذي توفرت فيه الشروط والضوابط المال
  . قد آثر بدنياه لآخرتهسلمين وبذلك يكون الم

شروع، وتلك ار الغير موعلى الرغم من وضوح الفرق بين الإيث[:وطييقول الدكتور البـ 
جوز حتى يـ أنه لا النظر إلىهم أن نلفت ا، فإن من المأمور شروعة بل والمالتضحية الجهادية الم

                                                           
  .39،صجهـسبق تـخري -1
 عروفتقي الدين الحموي الم راجع، و364ص/07:نفي، سورة يس، جفي تفسير روح البيان للإستنانبولي الحراجع القصة  -2
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ب بل يج اق حياته، إزهء اقتحامه المخاطر، الرغبة فياسبيل االله أن يضع نصب عينيه أثن اهد فيللمج
 سبيل ذلك ضحية فيراضياً بالتتربص به، دو المايته من الع تحصين الدين وحملىأن يتجه القصد منه إ

ا مـا وإنب إلى االله بالمشقة ذاوز التقرلا يج 1ول الشاطبيوهذا معنى ق رورة،ت الضبروحه إن اقتض
أن الإيثار المحمود شرعا يمكن أن يضبط بما : ينبيت تقدم اومم2]شروعةيتقرب إليه بالأعمال الشاقة الم

ار ونحو ذلك مما هو من حظوظ كار الأفالأبدان وثم أباح الشرع البذل في جنسه، كالأموال ومنافع
كالجهاد في سبيل االله نصرة للدين وإقامة لحدوده وإحياء ،عها، أو أوجب بذل النفس فيهاس ومتالنف
ليحفظ ا استطاع من قوة،ولا يستسلم للأحداث، بل يستعد بم دوهعه ومع ذلك لا يسلم نفسه للمعالم

 ع منتصراًـ، وإن رجلمسلول على الأعداء، فإن قتل كان شهيداًنفسه وإخوانه، وليكون سيف االله ا
ما حرم االله عليه ـأما الإيثار ب، ال، فله الحسنيان أو إحداهما على كل حا أو مصابا أجر وغنمسالم

مر انتحارية التي تغومن هنا نعلم أن الفرق الا3.البذل في جنسه فلا يجوز، بل هو جريمة يعاقب عليها
ل االله  سبيفي ابحياI وقوع في معصية رج ديني ودون الارس عملها هذا دون أي حبوسعها أن تم
مع أمله وثقته ي الأعداء رد تحقيق النكاية فـنتحاري مجهدف الفدائي من عمله الاإن كان  ارالانتح
باالله ان صادق ذلك لا يكون إلا بإيمميه الرعاية من عادية الـموت ولكن ة االله وفضله، أن يحبرحم

هالك بشرط أن يكون قصده أهلاك عدوه لا جر الهلاك على وز للفدائي اقتحام المكما يج.4لوجز ع
 همنه القصد إلى إزهاق روحه، بل إهلاك أعدائنتحر أن الأول لايتجه رق بين الفدائي والمنفسه، والف
حكم على ، إذن قصد الفدائي هو الفيصل في الـ5ه إزهاق روحد إلىا يتجه منه القص فإنمأما الثاني

  .لمله استشهاداً فـي سبيل االله عز وجإذ به يكون عمله انتحاراً وبه يكون ع عمله
  

                                                           
طه جابر  :قاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، تقديمرية الم، وراجع نظ02/350 أصول الشريعة،فيفقات اوالم -1

كلف م، مقصد الم1990 -هـ  1411 - 01:، ط)01(سلة الرسائل الجامعية ،سلي للفكر الإسلاميهد العالمعالمالعلواني، 
وما 311قاصد عند الإمام الشاطبي، راجع نص هذه القاعدة وبيان معناها ص ، و الكيلاني، قواعد الم348، ص)40(القاعدة 
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  .155قضايا فقهية معاصرة، ص -2
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  .161، صرجع نفسهالم -5



 ثانيالفصل ال
 

90 
 

  :ـة خـلاص

  : يلي ه نستخلص ماتتضمنانه فـي هذا الفصل من مباحث وما  بيمن خلال ما تمّ

ؤثر توفيرها حتى ان الم الشريعة الإسلامية يرتكز على أسس وضوابط لابد للإنسار فيإن الإيث - 
  .و تحقيق مرضاته سبحانه وتعالى Uيه وهو قبول عمله عند االله و إلق له غرضه الذي يصبقحيت

اسة درزيد من ال المتاج إلى تحديث والتيدة في العصر الحستجمن النوازل المالعمليات الفدائية إن  - 
ـادي تشها عمل اسيقولون أا ويزوالمعاصرين يج لب الفقهاءن أغحيث أ صورها، والتحقيق في

  . الشرعوابط المقررة فيضروط و الولكن وفق الش رم،نتحاري المحوليست من العمل الا روعمش

إن الذين يمنعون هذه العمليات ويجعلوا من قبيل قتل الإنسان نفسه، يستندون في ذلك إلـى  - 
ردت عن ة لأا وبالبحث والمراجعر جديرة ة نظي وجهرآن والسنة، وهوال وأدلة معتبرة من القأق

  .ستجدةلنظر العميق للقضايا والنوازل المعلماء يتسمون با

  استدلال الإمام الشاطبييظهر فيوذلك ، حكم العمليات الفدائيةه أثر بارز فير وضوابطإن للإيثا - 
ار الإيث بقاعدة –في سبيل االله بالنفس  نوع من التضحيةباعتبارها  -على مسألة الترس وما أشبهها 

، فالإمام  rرسول االله نفس اية لحم رض نفسه للهلاكالذي ع طلحة طها و قصة أبيدم بسالتي تق
بالنفس، وهو جائز بشرط اعتماد المؤمن على قوة الشاطبي جعل التضحيات الجهادية من قبيل الإيثار 

  .صدق توكله على االله سبحانه وتعالىو Uإيمانه باالله 

لأنه من أجل مصلحة أعلى من روع ، وهو إيثار مشفالفدائي يؤثر بنفسه لحياته أمة من الناس - 
  .دينمصلحة حفظ النفس ألا وهي ال

داً بعمله هذا ـإذا كان قاصأنه حيث فدائي وهي قصده، كذلك نستنتج نقطة مهمة تتعلق بال - 
بقصده هذا  ن، فهوـالمسلميإهلاك أعداء الدين والتنكيل م، وإعلاء كلمة االله ونصرة الإسلام و

بأن أراد أن يتخلص من نفسه  ،ذه الغايات، وأما إذا كان قصده مـخالفاً لهداً بإذن االلهيكون شهي
  .واالله أعلم منتحراًيكون  فبهذا القصدوضيقاً من الـحياة جزعاً 
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وضوابطه  ،منها ما يتعلق بالإيثار وحكمه،مهمة ج رج بعدة نتائ ختام هذه الدراسة نخوفي      
ومن بين ،عند الإمام الشاطبيقوق وتقسيمها ومنها ما يتعلق بالح ،يات الفدائية حكم العملوأثره في

  : يما استخلصته ما يل

 rليلة، وكان رسول االله لاقية الجلأخبادئ ادأ من الم الشريعة الإسلامية مبن الإيثار فيإ :أولاً 
، فكانوا يجودون بأعظم ما يملكون لنيل سن اتصافذه الفضيلة أح تصفونوصحابته الكرام ي

  .ر والثواب عند االله عز وجلالأج

صورة من يثار تناولوه ضمن مكارم الأخلاق أو على أنه إن أغلب العلماء الذين تناولوا الإ: ثانياً 
أخلاقية ولية حين أن هذا المبدأ الأخلاقي يمكن دراسته في نظرية فقهية أص صور المواساة، في

  .متكاملة تنبني عليها أحكام عملية وفروع فقهية ذات أهمية بالغة

لصة و حقوق العباد حقوق االله الخا ثلاثة أقسام تقسم الحقوق في الشريعة الإسلامية إلى: ثالثاً 
وحقوق العباد، وقد سار على هذا التقسيم أغلب العلماء الخالصة وحقوق مشتركة بين حقوق االله 

الحقوق إلى ثلاثة أقسام استنتج أن الحقوق كلها في  ما قسمالذي بعد  ،الإمام الشاطبيومنهم 
تعالى من وليس هناك حق خالص للعبد، ما من حق للعبد إلا وفيه حق الله  Uاالله  أصلها تعود إلى

  . االله عز وجل لأنه هو الذي أثبتها لعبادهها ترجع إلىجهة التعبد، فالحقوق كلها في أساس

ي تميز ا الإمام الشاطبي قد لا نجدها عند غيره من العلماء وهومن هنا تتبين لنا نقطة مهمة    
وهذه ه،أضفى طابع العبودية على كل أفعال المكلف ومصالح في تناوله الأصولي والمقاصديأنه 

   . جميع مسائله أو أغلبهافقات فيتمعن لكتاب المواميزة يجدها الم

سألة وإفاضته الكلام في هذه الم واعها وأحكامهابيان الإمام الشاطبي للحقوق وأن من خلال: رابعاً 
الإيثار هو أن يترك [ أن: فيه قال  الدقةفضبطه بتعريف عباراته غاية فيار، فضيلة الإيث دث عنتح



 ةـمـاتخـ

 

93 

 

تناولاً فقهياً ه تناولف، 1]ين وإصابة لعين التوكل اعتماداً على صحة اليقظ غيره نسان حظه لحالإ
المقصد الأساسي الذي  ابين من خلالهتلفة اندرجت تحته فروع وأحكام فقهية مخأخلاقياً أصولياً 
  .لق العظيملي ذا الخؤمن للتحيبعث الم

للإنسان أن  يجوز تيلقوق الحن أن اوأنواعه بيثار حكم الإي فيالإمام الشاطبي  ليفص تفي: امساً خ
 وخالقه  شتركة بين العبد ووكذلك الحقوق المقوق التي يتمحض فيها حقه هي الحا غيره يؤثر

كالإيثار ارسها الإنسان يم  الدنيوية التيوالمغلب فيها حق العبد وتتمثل في كل الحظوظ والمصالح
وأما  U ثواب االله فينسان غيره رغبة ا أي إؤثر فله أن ي متلكات،المتلف ومخ الأعضاءو البالم
فليس للعبد فيه  I فلا يشرع فيها الإيثار البتة، لأن ما كان من حق االله تعالىالله الصة وق الخقالح

ق االله غالب وح قانما اشترك فيه الحكذلك و يستساغ فيه تصرف كالإيثارال، ولا اختيار بح
 أيضاً ذا القسميلحق في.  

وإيثار بالنفس .المن الملك إيثار بالم: عند الإمام الشاطبي ينقسم إلى قسمين همايثار إن الإ :ادساً س
بين الإيثار بعد ذلك التي عقدها الإمام الشاطبي قارنة إن الم ، ثمالوهو أعلى درجة من الإيثار بالم

  :ان حكم صورتين هماهي لبيشروع، المشروع والإيثار غير الم

لأن  ى الآخرينسان نفسه للهلاك ليعود بالنفع علز تعريض الإنوامنهما أوضح فيها عدم ج :الأولى
  .وهو إيثار غير مشروع ،هذلك ليس من حق

أنه إذا ابتلي الإنسان بشيء من ذلك بأن أُزهقت نفسه أو خسر فيها الإمام الشاطبي  قال :الثانية
يستحب  ، بل..غيره وذلك بالعفو والصلح فيجوز له أن يؤثر بهعضو من أعضائه من غير تسببه 

   شروعالم من الإيثارو وهذلك 

ساقه ذلك لأن يبين نقطة  والتحقيقام الشاطبي مسألة الإيثار بالبحث إن تخصيص الإم: ثامناً 
 -أي قاعدة الإيثار  -ساسية التي تقوم عليها هذه القاعدة الجليلةالأالركيزة  الإيثار وتعد رئيسية في

                                                           
 .02/511 أصول الشريعة، الموافقات في -1



 ةـمـاتخـ

 

94 

 

انه من خلال هذه بيراد العنصر الرئيس الذي يوهو  هطوشروشروع المار ضوابط الإيثي وه
أن من من ذلك وافقات، فاستخلصت المكتاب من وجهة نظر الإمام الشاطبي في كتابه  الدراسة

 يه طبي في الإيثارط التي اعتمدها الإمام الشاوابالضأهم:  

  .وجل ر وصدق توكله على االله عزؤثقوة يقين الم -1

  .يإخلال بمقصد شرعالإنسان غيره ار لا يكون في إيثأ -2

  .سمعةً ولا رياءً ، ولا يكونص النية الله عزوجلخلاإ -3

  .ةعاجلمبني على إسقاط الحظوظ الالإيثار  -4

  .الناس عدم مسألةبر والص -5

بل هي من أعلى شروع الدين هي من أنواع الإيثار الممصلحة ل إن التضحية بالنفس لأج:  تاسعاً
ها قصد ومن أهم بياا من خلال هذه الدراسة توفرت ضوابطه وشروطه التي تميثار إذا درجات الإ

 فدائي هذه الضوابطقصد ال صدق التوكل عليه عزوجل، فإذا وافق وقوة الإيمان به ووجه االله تعالى
وهو  ،عمله هذا استشهاد بإذن االله تعالىأي حرج شرعي و الوقوع في مارس عمله دونوالشروط 

  .واالله أعلم حكم العمليات الفدائية ه الضوابط أثر واضح فيما يبين بأن لهذ

  : ولازال الموضوع قابلاً للبحث والدراسة وذلك من خلال المحاور التالية   

  .مسألة الحقوق عند الإمام الشاطبي  -

  .علاقة موضوع الإيثار بمسألة التبرع بالأعضاء -

  .هاديةفقه الموازنات وتطبيقاته على النوازل الفقهية الج -
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  بحثملخص ال
ة واحد من أهم وأجل الفضائل والمبادئ التي أثنى االله  الشريعة الإسلاميإن الإيثار في   

على هذا ، وكان تناول أغلب العلماء للإيثار على المتصفين به في القرآن الكريم سبحانه وتعالى
لة بالدراسة سأه المذه أفردواوالقليل من العلماء الذين فضائل الأخلاق،  الأساس وهو أنه فضيلة من

ل الإمام الشاطبي رحمه االله ، ومن هؤلاء القليفأضافوا إلى البعد الأخلاقي البعد الأصولي والفقهي
 ث أنه تناول مسألة الإيثار من الجانب الأصولي والفقهي فضلاً عن الجانب الأخلاقي، حيتعالى

تي جعلتني أهم الأسباب ال فانتهج بذلك منهجاً خاصاً يختلف عن بقية العلماء، وكان هذا من
وافقات فتناولت ضوابط الإيثار المشروع من خلال كتاب الم .للبحث فيه وضوعاختار هذا الم

من وجه نظر الإمام الشاطبي، كذا بيان  للشاطبي، وغايتي من ذلك بيان مسألة الإيثار وضوابطه
اقتضت ف -ة الإيثارأي قاعد -تطبيقات الفقهية التي قد تندرج تحت هذه القاعدة بعض الفروع وال

  .ةوخاتم قوامها مقدمة وثلاثة فصول خطة  ذلكفي لكسالدراسة أن أ

ته، كما بينت فيها سبب اختياري لهذا يتناولت فيها التعريف العام بالموضوع و أهم قدمةفالم   
مة هالموضوع و الهدف المراد تحقيقه من وراء هذه الدراسة، مما جعلني أطرح بعض الإشكالات الم

وضوع ، وتناولت في المقدمة كذلك الدراسات السابقة لهذا المالبحث هذا لأجيب عليها من خلال
ثم ختمت المقدمة بعرض خطة ، وأهم المصادر والمراجع التي اعتمدا فيه، والصعوبات التي واجهتني

   .ذا البحثلهمجملة 

عريف بالإمام المصطلحات الأساسية في البحث والت جاء لضبط والفصل التمهيدي   
د علماء الأخلاق وعند عن الاصطلاح في اللغة وفيأن أعرف الإيثار مني ، فاستلزم ذلك الشاطبي

اً فيه معنى العمليات الفدائية قديم  فقد بينتهذا في المبحث الأول،أما المبحث الثاني ،ولعلماء الأص
الثالث بحث ، وفي المملياتقصود ذه العأن أبين ما الم حكمها فيجب نني سأبحث فيوحديثاً، لأ

ؤلفاته، فتناولت فيه مولده صصته للتعريف بالإمام الشاطبي وبموالأخير من هذا الفصل فقد خ
لذين وفدوا ونشأته ووفاته وكيفية طلبه للعلم، وعرفت بأهم شيوخه الذين من غرناطة واونسبه 

ؤلفات الإمام الشاطبي ا بالنسبة لمتلاميذه الذي أخذوا عنه مختلف العلوم، أمم إليها، كما عرفت بأه
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 هذا لأهم النقاط التي تطرقت إليها في فهذه خلاصة. طبوعة منها والغير مطبوعةفذكرت الم
  .الفصل

ي حوصلة لأهم العناصر فـأعطي أما بالنسبة للفصل الأول من هذا البحث فسأحاول أن    
ل الذي تضمن التأصيل الشرعي بحث الأوالموأبد ب ،باحث التي تناولتها فيهلمكل مبحث من ا

 لة هذه الفضياديث التي ترغب فيوالأحالآيات التي تدل على مشروعيته فيه أوردت فللإيثار 
ذا من ه والصحابة رضوان االله عليهم، وفي المبحث الثاني rوبينت أن ذلك كان خلق النبي 

 باعتبارهم أول مننون صطلاح عند علماء القا اللغة والاالفصل تطرقت فيه إلى تعريف الحق في
الشاطبي أفاض الكلام ولأن الإمام . الفقه الإسلامياهتم بإعطائه تعريفاً واضحاً، ثم عرفت الحق في

 مسألة الحقوق وأنواعها وفرع عنها تفاريع كثيرة، ومنها تحدث عن الإيثار، اقتضت الضرورة في
ق الذي يقبل الإسقاط والذي لايقبل م الشاطبي للحقوق وأبين كذلك الحاأن أبين تقسيم الإم

ثلاثة أقسام وهي حقوق االله  قوق عند الإمام الشاطبي مقسمة إلىفتوصلت إلى أن الح ،الإسقاط
وحق وز له إسقاطها، يج وحقوق للعبد خالصة ،الصة وهي التي لا تقبل الإسقاط بحالتعالى الخ

 حكمه،  تعالى أُلحق بالقسم الأول فيفما كان الغالب فيه حق االلهمشترك بين حق االله وحق العبد 
دم الإخلال بمقصد وز إسقاطه بشرط عفيه حق العبد أُلحق بالقسم الثاني فيجوما كان الغالب 

 لأنه هو الذي أثبتها ترجع إلى االله تعالى أصلها قوق كلها في الأخير أن الحثم بين في رعي،ش
ناولت فيه تعريف الإمام الشاطبي للإيثار تبحث الثالث والأخير من هذا الفصل وفي الملعباده، 

لإيثار هو أن يترك الإنسان حظه لحظ غيره، اعتماداً دقيق فقال ا تعبيريث عبر عن مفهوم الإيثار بح
ن حكم الإيثار من خلال تقسيم الحقوق فقال أن وإصابة لعين التوكل،كما بيى صحة اليقين عل

فيها للإنسان لا يشرع  الغالب فيها حق االلهولعبد وربه شتركة بين احقوق االله الخالصة والحقوق الم
 اشرع فيههي التي ي فيها حق العبد شتركة بين العبد وربه والغالبالإيثار البتة، والحقوق الم

لك وإيثار ا إيثار بالم،ثم بعد ذكر الإمام الشاطبي أن الإيثار نوعان هم.. الإسقاطأو للإنسان الإيثار
  .لحفظ مصلحة الدينوأعظمه ما كان بالنفس 

عنصر  ثلاثة مباحث احتوى الأول منها على والفصل الثاني والأخير قسمته هو أيضاً إلى   
 اأولهفاستخلصت خمسة ضوابط  الشاطبيوابط الإيثار عند الإمام ضالموضوع، وهو  أساسي في
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 يد شرعخلال بمقصالإ عدم: والثانيوجل، على االله عز وكلـالتوصدق   الإيثارقوة اليقين في
الحظوظ  اط قإس :و الرابع، Iص النية الله خلاوذلك بإ اءًريمعةً والكون الإيثار للسألا ي:والثالث

الأخير هو الصبر وعدم المسألة إذ أن الإنسان المؤثر يترك و :امسالخوور الدنيوية،الأمعاجلة من ال
ته من ذلك بعض إذا فعل ذلك فعليه أن يصبر إذا لحقظ غيره مع حاجته إليه، فحظ نفسه لح

مع يزين للعمليات الفدائية وأدلتهم اوال عرضت فيه أق من هذا الفصل والمبحث الثاني .شاقالم
عرضت فيه أقوال المانعين لهذه العمليات مع مناقشة  بحث الثالث و الأخيرمناقشة هذه الأقوال والم

 ،كما تطرقت إلى ذلكبب فيسالواز وبينت أقوالهم والقول الذي ترجح لي في هذه القضية وهو الج
 الفدائي ويظهر ذلك في حكم العمليات الفدائية في مهمة و هي أثر الإيثار وضوابطهبيان نقطة 

أعلى ياته لآخرته وهو حفظ مصلحة الدين هو بذلك يؤثر بح الذي يضحي بنفسه من أجل
ن قوي الإيمان باالله شروع وأهمها أن يكوب أن تتوفر فيه ضوابط الإيثار الملكن يج ،درجات الإيثار

  .بعمله وجه االله عز وجل عليه قاصداً جل وعلا متوكلاً

التي استخلصتها من خلال دراستي لهذا ج وختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائ  
  .بحثز وأهم العناصر التي تناولتها في هذا الوضوع، فهذه خلاصة لأبرالم
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  رس الآياتــــفه

  ـرةالبقـــورة س
  الصفحة  رقم الآية  ـةالآي

  49  )179(  ]ولَكُم في القصاصِ حياةٌ يا أُولي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ[
]وظفَن ةرسإِنْ ـإِنْ كَانَ ذُو ع لَكُم ريقُوا خدصأَنْ تو ةرسيةٌ إِلَى مر

  ]مونَكُنتم تعلَ
)280(  59  

] لِ  لاَواطبِالب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَم59  )188(  ]ت  
  

  ـرانآل عمورة سـ
  الصفحة  رقم الآية  ةالآيـ

 ربهِم عند أَحياءٌ بلْ أَمواتا االلهِ سبِيلِ في قُتلُوا الَّذين تحسبن ولا [
  ] يرزقُونَ

)169(  73  

  

  ـاءالنسرة وسـ
  الصفحة  رقم الآية  ـةالآيــ

 ]ا لاَويمحر إِنَّ االلهَ كَانَ بِكُم كُمفُسلُوا أَنقْت84  )29( ] ت  
 لاَما إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ من االلهِ  [

 ]مايرجونَ وكَانَ االلهُ عليما حكي
)104(  86  

  



 ارسالفـهـ

    

  

  

 

101 

 

  

  

  

  

  

  ـالالأنفـورة س
  الصفحة  رقم الآية  ةالآيـ

] وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتيوا لكَفَر ينالَّذ بِك كُرمإِذْ يو
رِينالمَاك ريااللهُ خااللهُ و كُرميونَ وكُرميو[ 

)30(  39  

]نم متطَعتا اسم موا لَهدأَعو  ودع ونَ بِهبهرلِ تالخَي اطرِب نمو ةقُو
 كُـمودعااللهِ و[ 

)60(  18  

  ـوسفسـورة ي
  الصفحة  رقم الآية  ةالآيـ

]ينئاطا لَخإِنْ كُنا ونلَيااللهُ ع كآَثَر االلهِ لَقَد36-10  )91( ]قَالُوا ت  
] داوا رأَن الحَق صحصالآَنَ حينقادالص نلَم هإِنو فْسِهن نع ه37  )51(  ]ت  

  ةالتـوبورة سـ
  الصفحة  رقم الآية  ـةالآي

]  ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو ينقافالمُنو الكُفَّار داهج بِيا النها أَيي
يرالمَص بِئْسو منهج[ 

)73(  18  

  76  )111(  ]الجَنةَ لَهم بِأَنَّ موأَموالَه مأَنفُسه المُؤمنِين من اشترى االلهَ إِنَّ [



 ارسالفـهـ

    

  

  

 

102 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ـانالفـرقورة سـ
  الصفحة  رقم الآية  ةـالآيـ

  67  )23( ]منثُورا هباءً فَجعلْناه عملٍ من عملُوا ما إِلَى وقَدمنا [

  ـونالمؤمنورة سـ
  الصفحة  الآية رقم  ةالآيـ

] ماءَهوأَه الحَق عبلَوِ ات41  )71(  ]و  

  ـزابالأحورة سـ
  الصفحة  رقم الآية  ةالآيـ

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو االلهَ [
  ]واليوم الآَخر وذَكَر االلهَ كَثيرا

)21(  41  

  ورىالشـورة سـ
  الصفحة  رقم الآية  ةالآيـ

  58  )40( ] الظَّالمن بيح لاَه ى االلهِ إِنلَجره عأفَمن عفا وأَصلَح فََ[
] لَمنورِصومِ الأُمزع نلَم كإِنَّ ذَل غَفرو ر58  )43( ]ب  
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  ـرالـزمورة سـ
  الصفحة  رقم الآية  ةالآيـ

] كَل قَّتح نلَكلَى وذَابِ عةُ العمرِين41  )71( ]الكَاف  
  

  

  رالحشـورة سـ
  الصفحة  رقم الآية  ةالآيـ

ومن يوق شح نفْسِه  ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ[
كونَ فَأُولَئحالمُفْل مه[  

 )09(  12- 
55  

  

  

  

  

  

  اتالذاريورة سـ
  الصفحة  رقم الآية  ةالآيـ

]و نالج لَقْتا خمو وندبعيإِلَّا ل س46  )56( ]الإِن  

  مالقلــورة س
  الصفحة  رقم الآية  ـةيالآ

  40  )04(  ] وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ[
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  سورة الإنسان

  الصفحة  رقمها  الآيـة

  54  )08(  ]وأَسيرا تيماوي مسكينا حبه علَى الطَّعام ويطْعمونَ[

  

  سورة الأعلى

  الصفحة  رقمها  الآيـة

  37  )16( ]الدنيا الحَياةَ تؤثرونَ بلْ[
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  ـاديثفـهـرس الأح

  ـ أ ـ

  الصفحة  الـحـديث

  54  ....هر رمضانأجود الناس بالخير وأجود ما كان في ش

  67  .....رـأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغ

  36  ...ليهإعياله أحوج إلى هذا منا فبعث به إن أخي فلانا و

  65  .........إن الأشعريين إذا أرملواْ

  68  .......دـيامة عليه رجل استشهإن أول الناس يقضى يوم الق

  70  ....ك عليك حقاًإن لربك عليك حق ولنفس

  77  ....فليركب معنا اًهره حاضرـإن لنا طلبة فمن كان ظ

  67  ....رك الشركاء عن الشأنا أغنى

  15  .ي على الـحوضـإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقون

  67  .ا نوىا لكل امرئ مالأعمال بالنيات وإنم اإنم

  13  ........م والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشحإياك

  ـ ب ـ

  الصفحة  ديثالـحـ
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  55  .....دلوني على السوق، بارك االله لك فـي أهلك ومالك

  ـ خ ـ

  الصفحة  ديثالـحـ

  16  ....فأصيب ثـم أخذها جعفرفقال أخذ الرايـة زيد  rخطب النبي

  72  .غنـىخير الصدقة ما كان عن ظهر 

  ـ ق ـ

  الصفحة  ديثالـحـ

  77  ......ة عرضها السموات والأرضـقوموا إلى جن

  ـ ك ـ

  الصفحة  ديثالـحـ

  16  ...نملحارام بنت رسول االله يدخلُ على أم ح انك

  76  .....كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر

  85  ...خذ سكيناًمن كان قبلكم رجل خرج به خراج فجزع منه فأـكان م

  ـ ل ـ

  الصفحة  ديثالـحـ

  77  ....ء حتى أكون أنا دونهيمن أحد منكم إلى ش لا يقد
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  77  ...بي فيها أتت علي رائحة طيبة يتي أسرـا كانت الليلة الـلمّ

  ـ م ـ

  الصفحة  الـحـديث

  40  ....ما شبع رسول االله صلى االله عليه و سلم ثلاثة أيام متوالية

  77  .......ى قولك بخ بخما يحملك عل

  40  .من النار من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً

  17  .د صادقاً ثم مات أعطاه االله أجر الشـهيل في سبيل االلهمن سأل القت

  17  ....داءهازل الشنه مـادة بصدقٍ بلَّغهمن سأل االله الش

  78  .ي العليا فهو في سبيل االلهـمن قاتل لتكون كلمة االله ه

  84  ....بطنه يـيده يتوجأ ا ف من قتل نفسه بحديدة فحديدته في

  ـ ن ـ

  الصفحة  ديثالـحـ

  56  ....حركـدون ن يحرـن

  ـ و ـ

  الصفحة  ديثالـحـ

  16  ....مؤمنينـالاً من الوالذي نفسي بيده، لـولا أن رج
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  71  ......ومن يستعف يعفه االله، ومن يستغن يغنه االله

  ـ ي ـ

  الصفحة  ثديـحـال

  35  .....دـجهالـابني ول االله أصـيا رس

  69  .....وم الليلـوم النهار وتقـر أنك تصـ أُخبيا عبد االله، ألم

  72  ....هذه صدقة: ا يـملك فيقوليأتـي أحدكم بم

  66  .جزيك من ذلك الثلثـي
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  والتراجم هرس الأعـلامـف

  الصفحة  الصحابة -1
  38  أبو طلحة

  54  خديجة بنت خويلد
  55  عبد الرحمن بن عوف

  55  سعد بن الربيع
  65  أبو موسـى

  65  أبو لبابة
  69  عبد االله بن عمرو بن العاص
  70  سلمان أبو عبد االله الفارسي

  70  أبو الدرداء
  72  جابر بن عمرو بن حرام

76  هيبص  
  77  أنس بن مالك

  77  عـمير بن الـحمام
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  العلمـاء -2

  الصفحة  مـلَـالع      
  10  يمابن الق

  11  القرطبي
  14  ابن العربي

  14  مد الطاهر بن عاشورمح
  17  اني العسقلانيبن حجر الكنا

  19  محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام
  21  يـالتنبكت

  21  بابن زمرك
  22  دونابن خل
  22  بخطيـبابن ال

  28  محمد الفاضل ابن عاشور
  35  السيوطي

  44  السرخسي
  44  القرافي

  45  ابن جزي الكلبي

  79  ابن تيمية 

 



 ارسالفـهــ
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  فـهـرس الألفاظ الغريبة

  الصفحة  ـظاللف

  11  )وزيةـالج(

  12  )شاة وكفنها(

  25  )ـوشة لَ( 

  47  )تفصى(

  77  )الـمدرى(
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  عراجـة المصادر والمـقـائم
  

  *م القرآن الكريـم برواية حفص عـن عاص *
  
   ولـكتب الأص

 01:، ط ابن جزي الكلبي ، تقريب الوصول إلى علم الأصول ، دار التراث الإسلامي الجزائر - 
  .م1990 -هـ 1410 -
  .التـوحـيـدتبة مان ،مكلأبو عبيدة مشهور آل س: ق قيأبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، تح - 
محمد رشيد رضا، دار : م أحمد عبد الشافي ـ بقل: ، تحقيق امأبو إسحاق الشاطبي، الاعتص - 

  .زء الأول والثانيالشريفة، الج
مد الخضر حسين،دار الفكر مح: أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام،تحقيق - 

  .ـه 1341:للطباعة والنشر، سنة الطبع
ديث الشيخ عبد االله دراز، دار الح: قيق لشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحأبو إسحاق ا - 

  .م2006 - هـ1427: القاهرة، سنة الطبع
، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق ومعه إدرار الشروق على أنواء أبو العباس القرافي - 

يب الفروق والقواعد السنية في ذ بن الشاط وبحاشية الكتابين الفروق لأبي القاسم عبد االله
  .م1998هـ ـ 1418ـ  01: الأسرار الفقهية ، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ، ط

أبو الوفا الأفغاني عنيت بنشره لجنة : سرخسي، تحقيقد بن سهل السرخسي، أصول الأحم - 
  .عارف النعمانية، دون طبعةالم
يين، مكتبة الرشد للنشر ند الفقهاء والأصولج عري، التخالوهابالباحسين يعقوب بن عبد  - 

  .ـه1414:سنة النشر والتوزيع
بترتيب طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد أمول الرحمن، حصول المالسعدي عبد  - 
 - 01: بن سعيد التعمري ، دار ابن حزم ، ط ارث نادرأبو الح: والضوابط والأصول تحقيق نوعةالم

  .م2003هـ ـ 1424
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لمتن التنقيح في أصول الفقه والتنقيح  ، شرح التلويح على التوضيحنيسعد الدين بن عمر التفتازا - 
ميرات، دار الكتب زكريا ع: مع شرحه المسمى بالتوضيح، لعبيد االله المحبوبي البخاري، تحقيق

  . 01: العلمية بيروت لبنان ، ط،
لى التحرير في اج عوالتحبير شرح العلامة ابن منير الحكمال الدين ابن الهمام الحنفي، التقرير  - 

 - 01: العلمية بيروت ـ لبنان ، طعبد االله محمود محمد عمر،دار الكتب : قيقأصول الفقه ، تح
  .م1999 - هـ 1419

  .وزهرة، أصـول الفقه، دار الفكر العربي،دون طبعةمد أبمح - 
مكتبة الحرمين،دون  ،وء الكتاب والسنةصول الفقه على ضالتأسيس في أ مصطفى بن سلامة، - 

  .طبعة
  قاصدكتب الم 

سائل ي للفكر الإسلامي،سلسلة الرطه جابر العلواني، المعهد العالم: أحمد الريسوني، تقديم - 
  م 1990 -  ـه 1411 - 01:، ط)01(الجامعية 

عالمي للفكر ال قاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، المعهدإسماعيل الحسني، نظرية الم - 
  ). 15(م، سلسلة الرسائل الجامعية رقم 1995 - ه 1416 - 01: الإسلامي ط

عة  عثمان جم: اد و د نزيه حم: إصلاح الأنام، تحقيق د ام فيالعز بن عبد السلام، قواعد الأحك - 
  .م2000هـ ـ 1421ـ  01: دار القلم دمشق ،ط 

 - قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت دمشق  يدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة، داربادي العحم
  .م1996هـ ـ 1416 - 01: ط
عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً، دار  - 

  ).35(لسلة الرسائل الجامعية رقم م، س2000 - 1421 - 01: ، طسورية - الفكر دمشق 
  هكتب الفقـ

عبد العظيم عبد : الجوزية عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف،د ابن القيم - 
  م1984 -هـ  1405 -  03: السلام شرف الدين، دار القم الكويت ،ط
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نشر ختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر للطباعة واللى الدر المتار عابن عابدين، حاشية رد المح - 
  .م2000 -هـ 142: بيروت، سنة النشر -
 - 01: علي بن نايف الشحود، الأدلة الشرعية في جواز العمليات الإستشهادية، ط - 

  .ل مسلمم، حقوق الطبع لك2011هـ ـ 1432
يم بن موسى الأندلسي، فتاوى الإمام الشاطبي، تحقيق محمد أبو اق إبراهالشاطبي أبي إسح - 

 02:م، ط1984هـ 1405ـ 01: ونس، طت - 1009ج لواز الوردية  15الأجفان، 
  .م1985 -  هـ1406

زار، عامر الج - أنور الباز : ع الفتاوى، تحقيقو، مجمتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - 
  .م2005 - هـ1426 - 03:دار الوفاء، ط 

الحق  - الملك –ـي الفقه الإسلامي نظرية العقد ان علي الشرنباصي، النظريات العامة فرمض - 
  .م2003:ر، سنة الطبع بة، دار الجديدة للنشالحس -العقوبة  -
ة معـاصرة ، مكتبة الفرابي دمشق ـ سوريا، وطي ، قضايا فقـهيمحمد سعيد رمضان الب - 

  .م1999هـ ـ 1419ـ 01: ، ط القسم الثاني
مد محمد الزحيلي ومح: وري، العمليات الإستشهادية في الميزان الفقهي، تقديمنواف هايل التكر - 

  .م1997شباط :وافق لهـ الم1417شوال  15ولـى، دمشق في، طبعة الأمعاذ خطيب
  .م1985 - ـه1405 - 02:دمشق، ط ،، دار الفكري، الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيل - 

  كتب التفسير
 01: الرسالة، طابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة  - 
  .م2000 -هـ 1420 -
مد، دار البيان العربي، ، تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمد الشاشي محمد سعيد محابن كثير - 

  .بدون طبعة
نظير : أبو مـحمد بن عاشور، مراجعة: أبو إسحاق النيسابوري، الكشف والبيان، تحقيق - 

  .م2002 -هـ 1422 -10:لبنان، ط - بيروت  -راث العربي اء التيالساعدي، دار إح
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نظير : أبي مـحمد بن عاشور، مراجعة: و إسحاق النيسابوري، الكشف والبيان، تحقيقأب - 
  .م2002 -هـ 1422ـ 10:لبنان، ط - بيروت  -الساعدي، دار إحياء التراث العربي 

، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه، محمد عبد أبو بكر محمد بن العربي - 
  م 2003هـ ـ 1424ـ  03:ب العلمية بيروت ـ لبنان ،طالقادر عطا ،دار الكت

 - هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب : لأحكام القرآن ، تحقيقامع أبو عبد االله القرطبي، الج - 
  .م2003هـ ـ 1423: ملكة العربية السعودية، طالم - الرياض 

د عبد الحليم البردوني أحم:يقكام القرآن، تحققرطبي، الجامع لأحلأبو عبد االله محمد بن أحمد ا - 
  . 02:تاب العربي ،طكدار ال

عبد االله بن : قيق دامع لأحكام القرآن، تحبن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الج أبو عبد االله محمد - 
ة والنشر شاركة محمد الخّراط  ومعتز كريم الدين، مؤسسة الرسالة للطباععبد المحسن التركي، بم

  .م 2006 -هـ 1437 01:والتوزيع، ط
قيق لوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحرر اأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ،المح - 
 - هـ 1422 -  01:تب العلمية بيروت ـ لبنان، طعبد السلام عبد الشافي محمد، دار الك:

  . م2001
  .،دون طبعة ، تفسير روح البيان، دار إحياء التراث العربيإسماعيل حقي الإستانبولي - 
 - ثاني ،دار إحياء التراث العربي تفسير القرآن العظيم والسبع الم فيالألوسي، روح المعاني - 

  . بيروت دون طبعة
 - 01:لبنان، ط - ول، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت السيوطي، لباب النقول في أسباب التر - 

  .م2006 - هـ 1422
ـ  02: صلاح ـ الدمام، طاب الترول، دار الإواحدي عصام عبد المحسن حميدان، أسبال - 

  . م1992 - هـ 1412
أبو عمار :قيقموي المعروف بابن حجة، طيب المذاق من ثمرات الأوراق، تحتقي الدين الح - 

  .م1997:الشارقة، سنة النشر -السخاوي، دار الفتح 
  .م1993: بيروت، سنة الطبع - جلال الدين السيوطي، الدر المنثور،دار الفكر  - 
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اختصار النكت / عز الدين بن عبد السلام الشافعي، تفسير العز بن عبد السلام تفسير القرآن - 
  .م1996 -هـ 1416 - 01: بيروت ط ،هبي، دار ابن حزمعبد االله الو. د: للماوردي، تحقيق

ت لبنان،سنة بيرو - ل في معاني التتريل،دار الفكر ازن، لباب التأويعلاء الدين الخ - 
  م 1979 - ـه 1399:الطبع

 عروف بتفسير ابن عاشور، مؤسسة التاريخ العربين عاشور، التحرير والتنوير الممد الطاهر بمح - 
  .م 2000 -هـ 1420 - 01: لبنان، ط -بيروت 

/  هـ04/1402:، صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم ،بيروت، طمحمد علي الصابوني - 
  .م 1981

  كتب الـحديث
رنؤوط ، مكتبة دار البيان عبد القادر الأ: ، جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيقابن الأثير - 
  .م1972 -هـ 132 - 01: ط
سيد كسروي حسن، دار الكتب : ابن حجر العسقلاني، الإيثار بمعرفة رواة الآثار، تحقيق - 

  .م1993 -هـ 1413 - 01: لبنان  ط -العلمية بيروت 
العزيز بن باز ومحمد عبد عبد :اري، تحقيقالباري شرح صحيح البخ العسقلاني، فتح جرابن ح - 
  .محب الدين الـخطيب،بدون طبعة:اقي ،أخرجهالب
ر بن إبراهيم، يم ياسأبو تم:بن بطال، شرح صحيح البخاري، تحقيق الحسن علي بن خلف أبو - 

  .م2003 - هـ 1423 - 02: الرياض، ط -مكتبة الرشد السعودية : دار النشر
يل سين مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، دار الجبو الحأ - 

  .دار الأوقاف بيروت، دون طبعة +بيروت 
سين مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، دار بيت أبو الح - 

  .م1997 - ـه1419:الأفكار الدولية للنشر، سنة الطبع
  .بيروت لبنان، دون طبعة - أبو داود سليمان السجستاني سنن أبي داود، دار الكتاب العربي  - 
صرية مسلم بن الحجاج، المطبعة الم نهاج شرح صحيحأبو زكريا يحيى بن شرف النووي، الم - 

  .م1930 -هـ 1349 - 01: بالأزهر،ط
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كتب تحقيق عبد القادر عطا دار الستدرك على الصحيحين، عبد االله الحاكم النيسابوري، الم أبو - 
  .م1990 -ـه1411- 01:العلمية بيروت، ط

أبو عبد االله بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، دار بيت  - 
  .م1997 - ـه1419:الأفكار الدولية للنشر، سنة الطبع

دون ن،لبنا –بيروت  -كتبة الثقافية ل البخاري، صحيح البخاري، دار المأبو عبد االله بن إسماعي - 
  .طبعة

مصطفى العلوي : عاني والأسانيد، تحقيقعمر محمد بن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المأبو  - 
  .ومحمد البكري، مؤسسة القرطبة، دون طبعة

مكة  - ادر عطا، مكتبة دار الباز عبد الق:أحمد أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق - 
  .م1994 - ـه1414:كرمة، سنة الطبعالم
بيروت،  - زغلول، دار الكتب العلمية البسيوني: ان، تحقيقعب الإيمشأحمد أبو بكر البيهقي،  - 
  .ـه1410 - 01: ط
رون، مؤسسة شعيب الأرنؤوط وآخ: أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق - 

  .م1999 - ـه1420 -  02:الرسالة، ط
: بيروت، تحقيق -لكبرى، دار الكتب العلمية، أحمد بن شعيب النسائي، سنن النسائي ا - 

  .سليمان البنداري و سيد كسروي حسن، دون طبعة
السعودية،  -زوان، مكتبة الغرباء الأثرية جمال غ: زني،شرح السنة، تحقيقإسماعيل بن يحي الم - 

  م، 1995 - ـه1415: سنة النشر
ر وعلماء ذاهب فقهاء الأمصامد بن عبد البر الأندلسي، الإستذكار الجامع لمعبد االله ابن مح - 

لرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار، دار من معاني ا"وطأالم"الأقطار فيما تضمنه 
  م 1993 -هـ 01/1414:القاهر،ط -حلب :الوعي 

بكري حياني :الأفعال، تحقيقي سنن الأقوال وـتقي الهندي، كتر العمال فعلاء الدين الم - 
  .م1981 - ـه1401 -  05:لسقا، مؤسسة الرسالة، طوصفوة ا



119 

 

ـ ه1424: ، مجموعة الفرقان التجارية، سنة الطبعسليم الهلالي: مالك بن أنس، الموطأ،تحقيق - 
  .م2003 -
فة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أشرف محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، تح - 

شر والتوزيع بدون عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر للطباعة والن:اجعة أصوله وتصحيحهعلى مر
  .طبعة 

: الكويت، ط -راس للنشر والتوزيع مؤسسة غ -محمد ناصر الدين الألباني، صحيح أبي داود - 
  .م2002 - ـه1423 - 01

  كتب القانون
ر السلام للطباعة سلامي والقانون الوضعي، داق بين الفقه الإأحمد محمود الخولي، نظرية الح - 

  .م2003 -هـ 1423 - 01: والنشر، ط
قاسم، الحقوق وغيرها من المراكز مد حسن علي العدوي و رمضان أبو سعود و محخلال  - 

  .، دون طبعةالقانونية ، منشأة المعارف بالأسكندرية
نشورات الحلبي الحقوقية ، مميق في الفقه الإسلاالسنهوري، مصادر الحأحمد عبد الرزاق  - 

  .م1998 - 02:لبنان، ط -بيروت 
دمشق،  -لتزام العامة في الفقه الإسلامي، دار القلم  نظرية الإلىمصطفى أحمد الزرقا، المدخل إ - 
  .م1999 - ـه1420 - 01:ط
ية ، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، الدار الجزائرهجيرة بن الشيخ الحسين - 

  .02: للمنشورات الجامعية ، ط
  كتب التاريخ

سهيل زكار، دار الفكر : خليل شحادة، مراجعة . أ:ه لدون، ضبطابن خلدون، مقدمة ابن خ - 
  .م2001 هـ 1421 - لبنان، بدون طبعة  -للطباعة والنشر بيروت 

مكتبة الخانجي محمد عبد االله عنان، :رناطة، تحقيقلسان الدين بن الخطيب، الإحاطة بأخبار غ - 
  .م1973 - ـه1393 - 02:بالقاهرة،ط

  كتب التراجم والطبقات
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محمد بن .أ:سنن المهتدين في مقامات الدين، تحقيق، وافقأبي محمد بن يوسف المعروف بالم - 
  .2002ـ 01: مؤسست الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث، ط :ناشرحمين، ال

عبد الحميد عبد االله الهرامة، منشورات : يز الديباج، تقديمهاج بتطربتلاأحمد بابا التنبكتتي، نيل ا - 
  .كلية الدعوة الإسلامية طرابلس،الطبعة الأولى

إحسان .د: قيقأحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح - 
  .م 1967 -هـ 1388: بدون، سنة النشر: بيروت، ط  - در اعباس، دار ص

محمد بن أبي شنب، طبع : تلمساني، البستان في ذكر الأولياء بتلمسان، تحقيقالشريف ال -  
  .م1908 - هـ 1426بالمطبعة الثعالبية لصاحبيها أحمد بن مراد التركي وأخيه سنة 

  .2002مايو - 15:دار العلم للملايين، ط خير الدين الزركلي، الأعلام، - 
  .لبنان، دون طبعة -بيروت  -العلمية  شمس الدين الذهبي، تذكرة الحفاظ، دار الكتب - 
 - لكية، دار الكتاب العربي بيروت اشجرة النور الزكية في طبقات الم ،وفمحمد بن محمد مخل - 
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